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 مقدمة

 

 النص والقارئ والتفاعل غير المحدود

  

 
 
 
  

 

 

 

لمعاصببرلأ   اكتسببا التفاعببل بببي  الببنص والقببارئ أهميببة كريببرلأ فببى الن ريببة ا دبيببة ا

خصوصببا ن ريببة التلقببى ونقببد اسببتئابة القببارئ   هببى  الن ريببة التببى أع بب  أهميببة 

 قصوى لدور القارئ فى إنتاج المعنى فى النص   وتراجع بسرا ذلك دور المؤلف .

 

وقبد كبباي ريببىر يببرى اي العمببل ا دبببى يتحقبي مبب  خبب ا عمليببة ا لتقبباء ال  قببة بببي   

 القارئ والنص .

اتير يببرى أاي العمببل ا دبببى يكمبب  فببى لوببة الببنص   ولكنبب  لببم يقرببل وكبباي ميشببيل ريفبب

 بوجود هىا العمل مستق  ع  القارئ .

ساؤ ت فبى عقبل القبارئ   أما وجهة ن ر ياوس فقد كان  ترى أي النص يئيا ع  ت

هى أي لكل قارئ تساؤ ت  ال اصة   حيث يدخل كل قارئ لعالم البنص وهبو وم  الرد

كما أي هناك تساؤ ت عامة يسهم كل عصر فبى تشبكيلها   وتعمبل محمّل بتساؤ ت    

 فى الرنية العميقة م  عقل القارئ .  

ومبب  هنببا فببيي عمليببة القببراءلأ تكتسببا فرادتهببا مبب  خبب ا التفاعببل بببي  الببنص وخببارج 

الببنص أ أى مببا يسببهم فببى إصبباءلأ الببنص مبب  عوامببل خارجيببة عنبب  يكببوي لهببا دورهببا 

 النص     وظهور قراءلأ ل  تأخى هىا الشكل . الكرير فى عملية الفهم لهىا

فالقراءلأ تكتسر  شكلها وتوجهها فبى اللح بة التبى تبتم  فيهبا   وببىا فلبو أتبي  لقبارئ   

الببنص أي يقببرأ  فببى وقبب  غيببر الببىى قببرأ  فيبب  فسببيتوير شببكل القببراءلأ حتمببا   وربمببا 

   الرببدهى أي    نبب  مببتوجههببا   فمببا بالببك لببو كبباي القببارئ م تلفببا عبب  القببارئ ا وا 

القراءلأ ت تلف باخت ف أنماط القراء   ف  يوجد قارئ يشر  تماما قارئبا رخبر   ببل إي 

 القارئ الواحد   يشر  نفس  فى جميع اللح ات . 

 

وهنببا ترببدو أهميببة اللح ببة التاري يببة فببى عمليببة القببراءلأ   ومببا ت هببر  مبب  عناصببر  

ة فى توير الن ر للعناصبر المهيمنبة فبى مهيمنة   والدور الكرير لتوير اللح ة التاري ي

 النص ذات  .

فقراءلأ قارئ ما لنص ما فى لح ة زمنية معينة  ما هى إ  عمليبة تب لا   تتكبرر أببدا 

  بنفس ال ريقبة   وإنمبا توجبد عمليبات تب لا   نهائيبة ببي  القبارئ والبنص     وهبىا 
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   تئلبس فبى غرفتب   الت قى ربما يشر  ب ريقة مبا ت قبى الرسباع مبع صباحرة صبورلأ

ب ريقة يراها مناسرة  خى صورلأ لها .  هى  اللق ة تعنى الثرات  فى حي  ي ل التوير 

سبباريا علببى الببنص   حتببى تلتق بب  عببي  قببارئ رخببر     أو نفببس القببارئ   فببى وصببع 

 م تلف   وهكىا .

ويردو تحقي النص م  خ ا هى  اللق ات الم تلفة التى تعكس حركت  المتويبرلأ علبى  

الدواع   وهىا التحقي ل  يكوي م لقا هو التحقي النهبائى للبنص    ي الحركبة دائمبة   

وأخى اللق ات   يسير مع حركت  الدائمبة   وإنمبا تأخبى عبي  القبارئ وصبعها المتويبر 

أيضا   ولكنهبا تعلبم أي هنباك حركبة نصبية فاعلبة فبى البنص نفسب  ت بل تعمبل عملهبا 

 هى  الكاميرا  خى اللق ات . تح  الس     وذلك أثناء استعداد

و  ينروى أي يفهم أي الرسباع هنبا يعكبس مبا هبو موجبود فعب  دوي تبدخل منب    وإنمبا 

هناك تدخل كرير من  فى ظهور اللق ة القرائية بما هى علي    فهو يتبدخل فبى ال ب ا 

 والوصع والترئير مما يئعل عمل  فاع  تماما فى خروج الصورلأ على ما هى علي .

    

 

وهببىا مببا يفسببر اخببت ف القببراءات عرببر التبباري، للببنص الواحببد   والمتترببع للقببراءات 

الم تلفة لمعلقة امرؤ القبيس مبث  سبيهول  حئبم ا خبت ف لقراءتهبا عربر التباري، منبى 

امرؤ القيس إلى الآي   وم  المؤكد أي القبراءات القادمبة لهبى  المعلقبة سبتحمل الئديبد 

 والم تلف حتما . 

  

قناعبة مبا ببأي هبى  القبراءات الم تلفبة هبى قبراءات لهبىا  ا الإشارلأ إلى وجودلك  تئ

رغم ا خت ف الواص    وربمبا يحضبرنى تشبري  ا ب البىى لب   النص وليس لوير  .

أو د كثيروي قد يردو اخت ف الشكل بيبنهم ذا وصبوب ببارز   ولكبنهم عنبدما يكونبوي 

ثببم مقنعببا بببأنهم بنببو  رغببم اخببت ف فببى حضببرلأ ا ب يكببوي شببرههم بببا ب بينّببا ومبب  

 أشكالهم .

هبو البنص  صفى دائرلأ البن اويدخله والىى يع ى هى  القناعة لهى  القراءات الم تلفة 

نفس  وما يوجبد فيب  مب  عناصبر قبد تربدو ثابتبة   فبى حبي  يلعبا خبارج البنص البدور 

 اري، .ا ساسى فى عمليات الإزاحة والإح ا لمراكى الثقل فى القراءات عرر الت

  

هى أي ساؤ ت فى عقل القبارئ   ومب  الربدوقد كاي ياوس يرى أي النص يئيا ع  ت

لكببل قبببارئ تسبباؤ ت  ال اصبببة   حيببث يبببدخل كببل قبببارئ لعببالم البببنص وهببو محمّبببل 

بتساؤ ت    كمبا أي هنباك تسباؤ ت عامبة يسبهم كبل عصبر فبى تشبكيلها   وتعمبل فبى 

 الرنية العميقة م  عقل القارئ .  

هيمنببة بعبب   ر فببى الثقببافى العبباع    فببى اللح ببة التاري يببة    لبب  أكرببر ا ثبب فالسببيالا

العناصر فى ذه  القارئ   ومحاولة القارئ الدؤوب لسماع صوتها العميي مب  خب ا 

 النص .
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لك  النص بما يملك  م  عناصر قد تردو قبارلأ وثابتبة عربر العصبور يبدخل هبو الآخبر 

ناصر المهيمنة   وم  ثبم تتولبد القبراءلأ المدهشبة فى عملية التفاعل ال  لا مع هى  الع

 نتيئة لهىا التفاعل المثمر .

 

كما يردو الدور الكرير للتفاعل العميي للعناصر ا جتماعية والسياسية وا قتصادية فى 

الإسهاع الحي فى صياغة اللح ة التاري يبة   ودخبوا التفاعبل ال ب لا لهبى  العناصبر 

ا     مببع عقليببة القببارئ ورؤيتبب  للعببالم   ودور هببى  فببى تفاعببل رخببر   عميببي هببو أيضبب

التفاع ت ذات العمي المن ور وغير المن ور فى ذه  القارئ   وأثبر ذلبك فبى شبكل 

 القراءلأ .

وتئدر الإشارلأ إلى أي السل ة ا سمنتية التبى تمتلكهبا بعب  النصبوم المكبرس لهبا 

يبن   الصب ور بقرنيب    فى الىاكرلأ الئماعيبة تحتباج إلبى قبارئ لديب  الرغربة فبى أي 

رغم ما قد ي قي  م  عن  بالغ   بسرا ذلك    لك  فى النهاية يتحبوا هبىا العنب  إلبى 

 لىلأ الحصوا على اللؤلؤ المكنوي رغم مشقة الووم فى الرحر اللئى .

 

إي النص ا دبى قد ي ن  البرع    نتيئبة لويباب المسباءلة النقديبة الدائمبة     أرصبية 

لكن  عند التفاعل ال  لا مع  يردو مثل سمكة السبندباد الضب مة التبى ثابتة مستقرلأ   و

كانبب  مسببتقرلأ فببى الرحببر   فنرتبب  عليهببا أشببئار وثمببار    ف بب  السببندباد ورفاقبب  أنهببا 

جىيرلأ ثابتة يأمنوي فيها م  هوا الموج العاصبف   ولكبنهم حينمبا أشبعلوا النبار علبى 

ربات وإنمبا تمثبل عنصبر الحركبة   ومبا هى  الئىيرلأ تري  لهبم أنهبا   تمثبل عنصبر الث

كاي يردو لهم م  مشهد قار وثاب  تحرك بهم   وماد تح  أرجلهم   وهىا مبا يربدو فبى 

أى نص   حينما يدخل علي  المتلقى   وقد  غلا على ظن  وجود عناصبر ثابتبة وقبارلأ 

ذلبك في    يلرث عند التفاعل ال  لا مع  أي يتحبرك حركبة لهبا فئائيتهبا ودهشبتها   و

نتيئة للحركة المدهشة لعقبل القبارئ   ومبا يتفاعبل فيب  مب  عناصبر البنص وعناصبر 

 التلقى  .
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 الفصل ا وا

 

 

   المعلقات العشرص ب رزلا ك سيكيات الشعر العربى  

 والحصاد المنهج

  

 

هى   وعلى الرغم م  أي المعلقات العشر لها غوايتها الرالوة على مدار العصور  

العشر تضرب بئىورها فى القدع   وبعضها قد مضى على كتابت  أكثر م   المعلقات

فمازاا لصداها الرني  العىب   ولم تقتصر غوايتها على أبناء  ألف وستمائة عاع  

ت هى  الوواية إلى  ا مم ا خرى   وهى حقا تمثل ا دب العربية فقط   وإنما امتد

 الحي فى صمودها وخلودها على مدار الىم .

الآي م  الكثرلأ والتنوع مما يئعل  وم  هنا كاي التناوا النقدى لها منى ظهورها حتى

 بالدهشة. يصاب المتابع

 ذلك تماما . وقد يردو للمتابع المتعئل أن    زيادلأ لمستىيد   ولك  الحقيقة غير

وجدنا العائد م  قراءتها محم  والتناوا الئاد ا حتشاد الم لوب فكلما كاي هناك 

 بالدر النفيس   ذلك الدرالىى يئعلنا نعتقد أي ع اءها   يكاد ينفد .

وهنا تردو دراسة المن لقات فى دراسة المعلقات ذات أهمية خاصة جدا   نها تنه  

المتلقى عرر العصور لنص المعلقات   وما الىى أظهر  بدراسة الرؤى الم تلفة لدى

  وما الىى اهملها فى عصر رخر   و علو موجة هى  الرؤية فى هىا العصر بالىات 

م  التناوا   وهروط أخرى   أو تصدر واجهة معينة م  النص وتوارى وجهة 

 .أخرى

ل العقل الرشرى   ودراسة مثل هى  تكوي ذات فائدلأ كريرلأ جدا    نها ترينا كيف يعم 

   وما الىى يؤثر في وكيف يتفاعل مع الموروث الثقافى   ولح ت  التاري ية   

وبالتالى كيفية تأثير  هو فى النص ا دبى   وأثر ذلك على توير ال ري ة ا دبية 

 للنصوم واستقرارها .

  ن ر وربما كان  إشكالية المتابع المتعئل تتل ص فى سؤاا يردو وجيها م  وجهة

م  القراءات الهائل خرى للمعلقات بعد هىا الحشد وهو أ ما عسا  أي تضيف قراءلأ أ

 . المتنوعة ؟

ويتعلي بالسؤاا السابي سؤاا رخر مضمون  أ ما الىى يئعل المعلقات التى استقرت 

قيمتها منى القدع تتصدر بهىا الشكل فى دراسة ناقد يعيش فى عصر غير عصرها   

 لىي  قد يمثلوي صوت عصرهم ؟ولهىا العصر مردعو  ا

الىى قد يردو وجيها م  وجهة ن ر القارئ المتعئل يفقد  ا وا لك  هىا السؤاا

مضمون  تماما أماع القراءلأ الئادلأ   وهىا بالىات ما برهن  علي  مقاربة الدكتور 

   المعلقات العشر    ك سيكيات الشعر العربى " ص ب رزلا فى كتاب  ال ف 

حيث دخل الدكتور ص ب رزلا هىا العالم الثرى  "    تشكيل والتأويلدراسة فى ال

وفى ذهن  هىا الىى يدور فى ذه  الرع    وقد جعل  ذلك أكثر احتشادا وجدية   فأي 
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يترك المرء بصمت  ال اصة على طريي ملئ برصمات الآخري  الواصحة يعد تحققا 

 يحرم الئادوي علي .  

و الآخر مضمون  إذا استقر فى ذهننا مدى حضور كما أي السؤاا الثانى يفقد ه

المعلقات الفى فى كل عصر   ومدى فاعليتها الكريرلأ فى تشكيل الىائقة والهوية على 

 السواء . 

وتصدرها بهىا الشكل فى دراسة لناقد ما   يمنع م  تصدر مردعي  رخري  فى 

 عصرنا م  التصدر بالشكل نفس  فى دراسات أخرى .

لدكتور ص ب رزلا فى التحدى اختار ا صعا   فلم يكتف بالمعلقات وإمعانا م  ا

لي ري منهئ  على دراسة أكرر عدد ممك  م  وإنما اختار المعلقات العشر   السرع 

  نصوم الشعر القديم على حد قول  .

صفحة م  ومئة وخمسي  وقد وقع الكتاب فى جىئي  كريري  استورقا أكثر م  ألف 

استمرت عملية التفاعل ال  لا مع المعلقات على مدار خمسة  الق ع الكرير   وقد

 وعشري  عاما كاي هىا الكتاب هو الثمرلأ الناصئة لهىا التفاعل .

ة   تلقى الضوء على أبرز وقد رأى الدكتور ص ب رزلا أي يردأ كتاب  بمقدمة ن ري

 . النقدية التى تتناوا النص ا دبى ا تئاهات

ة إلى أي الدراسات المعاصرلأ ا ساسية للدراسات المعنية وقد انتهى فى هى  المقدم

بالشعر العربى القديم ترتد إلى ستة اتئاهات أساسية  " يرتد ث ثة منها إلى العلوع 

 الإنسانية غير اللووية هى أ

  ا تئا  ا جتماعى الىى يستند إلى منئىات علم ا جتماع والفكر الماركسى

 خاصة .

   يستند إلى علم النفس وت ورات  الئوهرية .ا تئا  النفسى الىى 

 . ا تئا  ا س ورى الىى يستند إلى ا نثروبولوجيا والعقائد المقارنة 

 وترتد الث ثة ا خرى إلى علم اللوة الحديث وهى أ

 . ا تئا  الرنيوى 

 . ا تئا  ا ستاطيقى 

  . ا تئا  ا سلوبى 

  دراسة فى التشكيل والتأويل  " " ك سيكيات الشعر العربى   المعلقات العشر 

 .  25م

 

وم  هنا فيي هى  ا تئاهات كاي لها إسهامها الواص  فى تعددية القراءلأ للنص 

الواحد   سواء عرر هى  ا تئاهات الم تلفة أع عرر ا تئا  الواحد منها   وذلك 

حسا تعاطى كل قارئ للن رية وتفاعل  ال  لا معها .  ي التعددية المنهئية 

للقراءلأ " تؤسس إطارا عمليا  ستمداد النص المقروء مع يات  .  وليس هىا 

الإطار مئموعة مرادئ أو مفاهيم يمك  استنراطها وتحديدها بقدر ماهو أدوات 

مفيدلأ وفعالة فى إدراك أنماط م تلفة م  المعرفة التى يقدمها النص فى هىا 

 "    R.S.Craneالوق  أو ذاك حسرما يىها 
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يات الشعر العربى   المعلقات العشر   دراسة فى التشكيل والتأويل "  " ك سيك

 21م

وربما رأى الرع  أي هى  المقدمة لم تك  هناك صرورلأ لها   ولك  عند الن رلأ  

المتمعنة تردو أهميتها الكريرلأ   فا ن  لا فى تحليل النص ا دبى تكوي فائدت  

 .  التى ساهم  فى تشكيل رؤية الناقدة أكرر بعد إلقاء الضوء على ال لفية المعرفي

وقد كاي هناك اهتماع واص  بالتعريف بشعراء المعلقات العشر   وما دار حولهم م  

قصص قد تكوي ميالة إلى الئانا ا س ورى أو على ا قل جانا المرالوة   

واستحضار بع  الرؤى الكاشفة لدى النقاد  ع  جوانا م  حيالأ هؤ ء الشعراء 

 القديم أع م  الحديث .  سواء م 

ويضع الدكتور ص ب رزلا  يد  بعد ذلك على م اي التأثير فى الشعر والشاعر 

فيراها تردو م  خ ا مع يات المكاي وال ريعة المحي ة   وفاعلية الىم  والرؤية 

الوجودية   وحتميات الواقع وا عراف المتحكمة   ومؤثرات خاصة على نحو ما 

 عر القديم وتدوين    وحوا لوة الشعر ومصادر  .ي هر حوا رواية الش

وإذا كاي ا نترا  إلى م اي التأثير يمثل ما يدور حوا النص   أو يمثل عترات للدخوا 

إلى عالم النص الثرى بما يساعد على الفهم فيي التفاعل ال  لا مع نص المعلقات 

 يمثل الوجود فى النص نفس  .

حوا إلى قفص حديدى يدخل في  الدكتور ص ب وم  هنا فيي م اي التأثير   تت

رزلا كل شعراء المعلقات ب رحمة وباعتساف بالغ   وإنما بدا م  خ ا عملية 

التفاعل ال  لا مع المعلقات مدى خصوصية كل معلقة فى التفاعل مع هى  الم اي   

 . وبالتالى مدى ثرائها وتنوعها   وخصوصية كل شاعر م  شعرائها فى رؤيت  للعالم

"  فثمة تداخل بي  ماهو واقعى   وماهو مثالى فى تصور امرئ القيس أو رؤيت    

فى حي  أننا نلمس رؤية عملية نفعية ذكية مشحونة بيدراك فردى للح ة التاري ية   

 تولف موقف النابوة .

وثمة تقابل م  نوع خام بي  الفلسفى العقلى فى رؤية طرفة ب  العرد م  جهة     

تلقائى ا نفعالى فى رؤية عنترلأ . . وإي ان لي ك هما م  غمار والف رى ال

الإحساس الفردى المفرط ب لم الآخر القريا   وحتمية مواجهت    استنقاذا للىات 

 الفردية   وانتصافا لحقوقها الإنسانية المشروعة . 

إلى وقد تتئاوز الرؤية الىاتية فى مواجهة أزمة الىات للع قات العرصية القريرة  

رفالا الوجود الإنسانى   فتوافينا فى ثوب الحكمة السامية والفلسفة الناصئة القريرة 

 على نحو ما يتراءى للناظر فى قصيدلأ عريد ب  ا برم . "

" ك سيكيات الشعر العربى   المعلقات العشر   دراسة فى التشكيل والتأويل "   م 

125 . 

المعلقات ت تلف إلى هىا الحد   وت هر وإذا كان  الرؤية لدى كل شاعر م  شعراء 

فرادتها فيي ثراء التشكيل وتنوع  تردو فرادت  أيضا فى المعلقات   رغم عملية 

 ا متياب م  م ىوي عاع فى غاية الثراء وال صوبة . 

 وقد نه  هىا الكتاب بمحاولة رصد ذلك لدى كل شاعر م  شعراء المعلقات .
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فى الرؤية تئا  النص  ية الإبداعية لم تحظ بالتوازيوإذا كان  ا ص ع الث ثة للعمل

أينا بع  المقاربات النقدية تركى على   فى الوالا   حيث ر فى المقاربات النقدية

غير  فس  اهتمامها فى حي  وجدنا مقارباتأخرى تمن  النص نالمردع   ومقاربات 

ي  ا ص ع الث ثة ذلك تولى ا همية القصوى للمتلقى   فيننا نئد عملية التوازي ب

للعملية الإبداعية فى تناوا الدكتور ص ب رزلا   ويردو حرص  الواص  على إقامة 

 وقد تئلى هىا الحرم م  خ ا مقاربت  النقدية .  هىا التوازي .

 

وقد بدا انشواا الدكتور ص ب رزلا بعملية الفهم   وربما كاي هىا ا نشواا بأثر م   

ستنكف م  شرب مفردات نص كل معلقة على حدلأ وتراكيرها عمل  ا كاديمى    فلم ي

  ولم ينشول بما يمك    بسرا ذلك   أي يلصق  بع  النقاد بكتاب  بأن   " كتاب 

 تعليمى " .

وقد بدا بوصوب فى هىا الكتاب استثمارن رية التأويل فى ا ستفادلأ م  مع ياتها التى 

 قى فى التفاعل مع النصوم .تتسع لتستوعا كل ما يمك  أي يستفيد ب  المتل

كما بدت هندسة التناوا فى كل وقفة مع هى  المعلقات   حيث وجدنا تكرر المداخل 

للدراسة مع كل معلقة م  المعلقات العشر   فعنواي  " النص ومقاربة أولية " 

يستورلا الفصل ا وا فى عملية التحليل لكل معلقة   وعنواي "  فى التحليل النصى 

نية ا داء " يستورلا الفصل الثانى   وعنواي " النص والمردع " يستورلا للرسالة وب

 الفصل الثالث   فى حي  يأتى عنواي " النص والمتلقى " ليستورلا الفصل الرابع .

ولببم نعببدع فببى مببنهج الببدكتور صبب ب رزلا وتحليلبب     رغببم الصببرامة الواصببحة        

رلأ علببى التفاعببل ليكشببف عبب  نوعببا مبب   المرونببة   ظهببر مبب  خبب ا الرشبباقة والقببد

 خصوصية كل شاعر وكل معلقة م  ناحية الموقف والتشكيل .

والحقيقة أي قارئ " ك سيكيات الشعر العربى   المعلقات العشر   دراسة فى .

التشكيل والتأويل " للدكتور ص ب رزلا ي رج بعد قراءت    وهو أكثر قربا م   

ثر الفاعل على مدار العصور فى تشكيل نصوم المعلقات ال الدلأ التى كاي لها ا 

 ذائقة المتلقى العربى وبالتالى هويت  أيضا .

كما أي قارئ هىا الكتاب أيضا تتشكل لدي  القناعة بنفس القدر   وربما أكثر بأي 

الكلمة ا خيرلأ فى المعلقات العشرلم تقل بعد . ول  يردو أبدا فى ا في الواسع مهما 

 وي في  م  النقاد وقدرتهم أي هى  الكلمة ا خيرلأ ستقاا .  كان  قولأ أجنحة م  يحلق
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 الفصل الثانىأ

 

 

 

 شداد ب  عنترلأ معلقة فى الفرس

 
  

 

 

 

 

 فبى الش صبيات أخصبا مب  العرسبى شبداد بب  عنتبرلأ الئباهلى الشاعر يعد

 فيب  تحققب  فقبد   سباحرا  ب ومبازاا  ب تأثير  كاي وقد   العربى ا دب تاري،

 ببل   ع بيم فبارس فهبو   غيبر  أحبد فى نئدها  نكاد بصورلأ خصاا ث ث

   ع ببيم عاشبي وهبو   كلهببا العربيبة ا مبة تبباري، فبى فبارس أشببهر يعبد إنب 

 العربى ا دب تاري، فى الحا قصص أشهر م  عرلة عم   بنة حر  وقصة

   ع بيم شباعر أيضبا أن  كما   الصادلا الحا فى ا مثاا مضرب إنها بل  

 ي لبي كباي حيبث   العرببى الشبعر تباري، فبى العريضة شهرتها لها  ومعلقت

 . العالية لقيمتها"  المىهرة"  عليها
 تباري، فبى ال يبوا أشبهر مب    ب معلقتب  فبى ببدا كمبا  ب  شبداد بب  عنتبرلأ فرس يعد كما

 حيببث   ا ولببى بالدرجببة إنسببانى فببرس  نبب    ال ويببل امتببداد  علببى العربببى الشببعر

 الفببرس هبىا صببورلأ الفنباي بقلببا يلمبس أي شببداد بب  عنتببرلأ الفبى الشبباعر هبىا اسبت اع

 عنتبرلأ ببي  العميبي التئباوب ببدا وقبد   العصبور مر على  تنسى متئددلأ حيالأ فأكسر 

   الإطب لا على منها  فكاك التى الفرالا لح ة فى خصوصا   ا دهم وفرس  الفارس

 . عميي تآلف فى الحيالأ عالم مع الموت عالم تداخل حيث

 

 القبولأ أمبارات عليب  تربدو حيث   خاصة جسمانية صفات ذا المعلقة فى الفرس بدا وقد

 . والمنعة

 

 أ حريرت  ع  الحديث معرض فى يقوا

 

 ملئم أدهم سرالأ فولا وأبي       حشية ظهر فولا وتصر  تمسى                     

 المحىع نريل ل مراك نهد            الشوى عرل على سرج وحشيتى                   
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 الفبرس فربدا شبداد  بب  عنتبرلأ معلقبة فبى للفبرس ظهور أوا يحم ي الريتاي هىاي كاي

 فهببى   شببديدلأ رفاهيببة فبى تعببيش فالحريرببة   انتمائبب  ومكباي   ا وا الشبباعر وطبب  هبو

 فهى   وتوير  الىم  حركة على د لة م  الفع ي هىاي ب  ينه  بما  وتصر  تمسى

 حبي  فبى   واص  ورغد   العيش م  بحروحة  فى وتعيش   قاتا و جميع فى مرفهة

 ملئم كلمة تستدعي  بما الملئم   ا دهم فرس  ظهر فولا الفارس العاشي الشاعر يري 

 .  ا ن  لا و للحركة التاع ا ستعداد م  هى 

 يؤسبس ممبا عربل الفبرس اسبم وببي  عرلبة الحريربة اسبم ببي  اللف ى التداخل ي فى و  

 أى عربل فهبو   الفبرس على أنثوية صفات تنسحا حيث   والفرس الحريرة ي ب للتوحد

 تئعبل الصبفات هبى  كبل   المحبىع نريبل وهبو   ناهبد فتبالأ وكأنب  ونهبد   الئسبم ممتلئ

 التبى الحريرة عالم وبي    الشاعر من  يعانى   الىى الفرس عالم بي  التداخل م  نوعا

 ببدور يبنه  للفرس الوصف هىا وكأي    أمام  واص  حرماي حالة فى الشاعر يردو

 .   حريرت  م  حرمان  ع  للشاعر بالنسرة التعوي 

 حينمبا ذلبك بعبد الشباعر سبيىكر كمبا   غرلأ جرين  وفى   أدهم فهو الفرس هىا لوي أما

 . المحىع نريل   ص م أى نهد فرس وهو   الحرب حالة فى وهو الفرس هىا يتناوا

 مفسببحا الفببرس صببورلأ العرسببى شببداد ببب  عنتببرلأ شببيالعا الفببارس الشبباعر يوببادر ثببم

 فبولا وتصبر  تمسبى التبى حريرتب  دار ترلوب  أي يتمنبى التبى الناقبة صبورلأ إلبى المئاا

 . تعرير  حد على ملئم أدهم سرالأ فولا هو يري  حي  فى حشية ظهر

 

 أ فيقوا

 

 مصرّع الشراب بمحروع لعن     شدنية دارها ترلونى هل                        

 

 دار إلببى الوصببوا عبب  الفببرس هببىا عئببى إلببى خفببى طببرف مبب  الشبباعر يشببير وبببىا 

 ظهببر علببى إليهببا ووصببول    الحببرب عببالم فببى المميبب  الصببراع رمببى  نبب    الحريرببة

 يريبد وإنما   ذلك يريد   وهو   الرهيا الصراع ثم وم    العداولأ نىير يحمل الفرس

 البىى الملئبم الفرس امت اء م  أكثر ةالناق ركوب يمنح  ما وهىا   س ع فى الوصوا

 يتمناهببا التببى الناقببة هببى  لكبب    الم يببف الصببراع لحركببة التبباع ا سببتعداد إلببى يشببير

 مبب  الناقببة حرمبباي بببىكر الشبباعر وكببأي   مصببرع الشببراب بمحببروع لعنبب  الشبباعر

  يلمبس أي قربل   الحريربة مب  حرمانب  ناحيبة مب  ا ساس فى هو مأسات  يلمس الشراب

 . الناقة هى  مأسالأ

 

 أ يقوا حينما   أخرى مرلأ لل هور الفرس صورلأ تعود ثم

 

 تعلمى لم بما جاهلة كن  إي     مالك ياابنة ال يل سأل  ه                   

 مكلم الكمالأ تعاور  نهد        ساب  رحالة على أزاا   إذ                  
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 ا مبواج مبع الصبراع معهبا يربدو مباك  "  سباب "  كلمة خ ا م  الفرس سرعة فتردو

 علبى أخبرى مبرلأ الشباعر ويركبى   المعركبة سباحة فى المعادي  الرشر م  المت طمة

 ومب    الفبرس لهبىا الكمالأ تعاور يىكر ثم   معا وا نوثة   القولأ مستدعيا   نهد الصفة

 الوصبوا عب  العئبى بسرا جراح  كثرت الىى نفس  الشاعر وكأن    جراح  كثرلأ ثم

 بسبرا الشباعر ن بر وجهبة مب  جراحهبا كثبرت التبى نفسبها الحريربة كأنب  أو   لحريرةل

 . الفرالا

 

 أ قول  فى إليها يعود ثم   أخرى مرلأ الفرس صورلأ الشاعر يوادر ثم

 

 ا دهم لراي فى بئر أش اي                    كأنها والرماب عنتر يدعوي             

  أقدع عنتر ويك الفوارس قيل                   سقمها رأوأب نفسى شفى ولقد            

 بالدع تسربل حتى ولران                  وجه  بورلأ أرميهم زل  ما            

 وتحمحم بعررلأ إلى وشكا                  بلران       القنا وقع م  فازور

 مكلمى  عالك علم لو ولكاي            اشتكى المحاورلأ ما يدرى كاي لو

 

 

 بي  الشديدلأ المواءمة وتردو   احتضار حالة فى وهو    الفرس صورلأ الشاعر يلتقط  

 اعتورتبب  وقببد عنتببرلأ الفببارس وصببورلأ   الرمبباب اعتورتبب  وقببد الفببرس هببىا صببورلأ

 . حريرت  إلى الوصوا ع  المميتة العئى رماب واعتورت    القوع إهانات

 بئبر أشب اي الشباعر يئعلهبا ا دهبم الفبرس صبدر فبى تنورس التى الرماب كان  وإذا

   الرئبر فبى ود ئهبا بحرالهبا تلقبى التبى للئماعبة حيالأ بئرم  أش اي كلمة تستدعي  بما

 لبيس ا ستدعاء هىا فيي   ب  الد ء هى  ارت اع رغم   لها ع اء حالة فى الرئر فيكوي

 فبى إمكاناتب  لكب أخبرج ذلبك ومبع   قومب  أهانب  الىى الفارس عنترلأ صورلأ ع  بعيدا

 فبى ا عبداء يبد علبى المحقبي القتبل مب  ونئبالأ لهبم حيبالأ وجود  فكاي   إسعادهم سريل

 . المعركة

 مبدار علبى خلودهبا كباي  حريرتب  إلبى الوصبوا ع  التاع العئى رماب اعتورت  وحي  

 فبى الموروسبة الرمباب صبورلأ أي كمبا   العبرب أنتئب  مبا أع بم مب  شبعر فبى الىم 

 الآخبر  يبد علبى انتهباك م  للحريرة حدث بما تشى  بسررها الدع واونى   الفرس صدر

 الحريربة انتهباك فبيي هنبا ومب    لعنتبرلأ عبدوا يمثل الىى و   من  الحريرة تىوج  الىى

 عليهبا حصل لم    الآبار م  المئلوبة الميا  تمثل  مثلما   للآخر وحيوية سعادلأ يمثل

. 

 

 أ الري  هىا ىعل الشهيرلأ النقاد حملة أي يتض  وبىا

 

 ا دهم لراي فى بئر أش اي        كأنها والرماب عنتر يدعوي                         
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 هىا فى النقاد رأى فقد   الري  هىا يحملها التى العميقة الرنية كشف فى متعمقة تردو  

 الفرس صدر فى  وهى ال ويلة الرماب فمن ر   الشكل حيث م  مثالية صورلأ الري 

 الآخر الئانا فى لكنهم الرئر  فى وهى ال ويلة الحراا من ر الشكل حيث م   تشر

 الرماب صورلأ تترك  الىى النفسى ا ثر  ي   النفسى ا ثر حيث م  إخفاقا في  رأوا

 صورلأ تترك  الىى النفسى ا ثر ع  تماما بعيد بالدماء تسربل وقد   الفرس صدر فى

 الرأى هىا وجاهة ورغم الرئر  م  بالميا  محملة وهى   الد ء فى المربوطة الحراا

 وفرس  الفارس الشاعر بي  توحد التى العميقة الرنية تحليل إلى يصلوا لم فينهم للنقاد

 سررا  الحريرة وم  فارس  وم  الفرس هىا م  المهرقة الدماء تكوي حيث   وحريرت 

 . قومهم حيالأ فى أساسيا

"  قول  فى وذلك  هم الئمع الضمير مقابل فى"  أنا"  ا وا الضمير سي رلأ ويردو 

 مئموعة وحد  يصارع حيث وفرس  الفارس قيمة إلى يشير مما"  أرميهم مازل 

 . ا عداء م  كريرلأ

 

 عب  فعئبى   الكب ع عب  شبيئا يعلبم و    شبيئا المحباورلأ عب  يبدرى   الفرس بدا وقد

 ممبا وأبلبغ أفصب  هبىا عئبى  فى بدا ولكن    بالمحاورلأ أو بالك ع ر م  ع  الإفصاب

 عنتبرلأ لمسبات بسبرا ذلبك كبل وكباي.  الكب ع يعلم كاي أو   المحاورلأ يست يع كاي لو

 التحقيبي وجب  علبى نبدرى فب    ر مب  فبى الفبرس روب يلمس أي است اع الىى الفناي

 خب ا مب  يبتكلم البىى هبو الفبرس أي أع الفبرس خب ا مب  يبتكلم الىى هو الشاعر هل

 . الشاعر

 

 تببداخل  وقببد   المببوت يصببارع وهببو   لفرسبب  صببورلأ شببداد ببب  عنتببرلأ الببتقط لقببد 

   الإنسبانى العبالم إلبى شبكا كلمبة تنحباز حيث   عميي تآلف فى الحيوانية مع الإنسانية

 علببى منسببحرة عرببرلأ كلمببة وتربدو   الحيببوانى العببالم إلببى تحمحبم كلمببة تنحبباز حببي  فبى

 .  العالمي 

 

 البىى العبالم نتبائج مب  نتيئبة هبو شبيئا المحباورلأ عب  الفرس دراية عدع إلى والإشارلأ

 لعببدع نتيئببة ا ب بباا صببحيتها يببىها التببى الحببرب مببوط  فببى فهببو   الشبباعر يعيشبب 

 مب  واحبدلأ خ بولأ ا قتبراب عب  الواصب  وعئبىهم   بينهم فيما التحاور على قدرتهم

 بالبدماء جميعبا بلهموتسبر   لهبم المحقبي القتبل هبى ال ريعية النتيئة فكان    الفعل هىا

 . تماما الفرس مثل

 عبب  الشبباعر يعئببى التببى   الحريرببة عببالم يسببتدعى المحبباورلأ علببى القببدرلأ عببدع أي كمببا

 الشبديد الحرمباي هبى ال ريعيبة النتيئبة فكان    معها التحاور ثم وم    إليها الوصوا

 . رسالف حالة مثل تماما    شئ فى نفس  الموت ع  يقل   الحرماي وهىا   منها

 

 وعبالم المبوت عبالم ببي  تفصبل التبى تلبك   الحافبة علبى هنبا الفبرس صبورلأ كان  لقد

 . دائما الموت يقابل الىى الفارس عنترلأ حيالأ مايمثل وهىا   الحيالأ
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 المعلقبة هى  فى المدمر العنف وصور   ورحيلها الحريرة م  الحرماي صورلأ بدت لقد

 ذات للمعلقبة ا ولبى الردايات فى ما سح الوراب صورلأ بدت حيث   واصحة بصورلأ

 بالفرسبباي سببيلحي وفيمببا   بالببدع تسببربل مبب  عنتببرلأ فببرس سببيلحي فيمببا خاصببة د لببة

 . يدي  على قتل م  الرواسل

 تتبداخل التبى الفبرس صبورلأ فبى  ب ا لبم مب  بب  يلحبي للآخري  قتل  فى الشاعر وكأي

 . قتلىال هؤ ء معانالأ ع  يقل ما     هو صورت  مع واصحة بصورلأ

 ببدا فقبد   الحريربة صبورلأ مع وتتداخل بل   الشاعر صورلأ مع تتداخل الفرس فصورلأ

   الببنفس الشاعرالسببقيم مثببل تمامببا   المحبباورلأ عبب  عبباجىا   بالببدماء متسببرب  الفببرس

 .  الفاتنة حريرت  إلى الوصوا ع  العاجى
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 الفصل الثالثأ

 

 

 

 كرب معدى ب  عمرو دالية فى الدرامى السارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 أ كرب معدى ب  عمرو يقوا

 

 بردا ردي  وإي فاعلم               بمئىر الئماا ليس

 مئدا أورث  ومناقا           مع         ادي الئماا إي

 علندى وعداء غ       ة               ساب  للحدثاي أعددت

 قدا وا بداي الري  يقد            ش         ا وذا نهدا  

 ونهدا ك      عرا منازا ك             ذا يوع أنى وعلم 

 وق    دا حلقا تنمروا د             الحدي  لرسوا إذا قوع

 استعدا بما الهياج يوع            إلى يئرى امرئ كل

 شدا بالمعىاء يفحص                  نساءنا رأي  لما

 تردى إذا السماء بدر                 كأنها لميس وبدت

 جدا ا مر وكاي ت فى                 التى محاسنها وبدت

 بدا الكرش نىاا م                  أر ولم كرشهم نازل 

 أشدا بأي لقي  إي ذر             وأن  دمى ينىروي هم

 لحدا بيدىّ  بوأت                   صال  لى أخ م  كم

 زندا بكاى يرد و  ت              لع ه و  جىع  إي ما



 

19 

 

 جلدا خلق  يوع وخلق                         أثواب  ألرست 

 عدا للأعداء أعد ي                  الىاهر  غناء أغنى

 فردا السيف مثل وبقي                 أحرهم الىي  ذها

 

 

 م ضبرع شباعر هبوو   الىبيبدى كبرب معبدى بب  عمرو للشاعر القصيدلأ هى  ت العنا

 البدرامى السبارد ومفهبوع   البدرامى السارد صوت خ ا م  والإس ع الئاهلية أدرك

 . أخرى ناحية م  بها والمتأثر ناحية م  فيها المؤثر ا حداث مع المشترك السارد هو

 

 معتمبدا نسقا الفردية حالت  فى"  أنا"  ا وا الضمير م  الدرامى السارد هىا ات ى وقد

 البىى الئمباعى الصبوت علبى يعتمد   الىى الىاتى الف ر نومة تصاعد إلى دىأ مما  

 . صوت  فى القريلة صوت يحتوى

 بب  عنتبرلأ حالبة فبى موجبود هبو كمبا هبو ذاتب  علبى البدرامى السارد تركيى يردو وهنا

 تسب ر   القريلبة مب  منربوذ فعنتبرلأ   الشباعري  هبىي  ببي  المقارنة تصل  وهنا   شداد

 القريلببة يحمببى ولكنبب    أمبب  إلببى نسببرة"   زبيرببة اببب "  وتناديبب    بنسببر  رفو تعتبب منبب 

 " . شداد ب  عنترلأ"  وينادى   القريلة فارس فيصر    عنها ويدافع

 زبيبد بنبى أحمبي أى"  زبيد بنى مائي"  وتدعو    القريلة تنرى  كرب معدى ب  وعمرو

 ببد "  زبيبد بنى فارس"  فيصر  الفارس هىا إ  القريلة يحمى   الشدلأ وق  فى ولكن 

 عمبرو أي ا غبانى كتابب  فبى ا صبفهانى الفبرج أببو ذكر فقد" .  زبيد بنى مائي"  م 

 قامب  إذا وكباي   زبيبد بنبى أحمي أى"  زبيد بنى مائي"  ل  يقاا كاي كرب معدى ب 

   يريببدونهم قومببا هنبباك أي فببرلوهم   إليهببا يببدعى   أعببدائهم وبببي   قومبب  بببي  حببرب

 بببدت وقببد   فببيهم هوالمقببدع وكبباي   قومبب  كببرب معببدى أبببو  وجمببع   لببىلك سببتعدوافا

 أ لها وقاا   ل  أخ  على عمرو فدخل   القوع على الحيرلأ

 أ لها فقاا عمرو قاا بما أباها ا بنة هى  فأخررت   عدو  كفيت  غدا أبى أشرعنى لو  

 ؟ ذلك يقوا المائي هىا  

 . نعم  

 .   يشرع  ما فسلي   

 أ لها فقاا   عمرا سأل ف

 . رباعية وعنى   ذرلأ م  فرلا  

 والرباعيبة   قبديما العبرالا أهبل بتقبدير أرطباا ثمانيبة أى والصباع   أصبوع ث ثة أى

 . والناب الثنية بي  التى الس  هى

 أببو  ففبر   الصبراب فبى العبدو فأتباهم   جميعا عمرو فأكل    ال عاع هىا ل  أبو  فصنع

 أ  بي  وقاا عمرو فئاء   ا عداء هؤ ء أماع وقوم 

 . ظلم فاليوع عنها انىا  

 ! ! مائي يا عنى إليك  

 أ منهىموي وهم قوم  ل  فقاا

 . لك فهو ظهر وإي   مؤونت  كفي  قتل فيي   يريد وما الرجل أيها خلّ   
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 واختبرلا   ا عبداء على كالصاعقة واندفع عمرو فركا   س ح  ابن  إلى ا ب فألقى

 علببى صببادقة حملببة وحملبب    زبيببد بنببو فرجعبب    وهكببىا علببيهم كببر ثببم   مصببفوفه

 مببع تمامبا ذلبك مثبل حبدث وقبد  "  زبيبد بنبى فبارس"  لعمبرو فقيبل فبانهىموا ا عبداء

 النصبر فكباي فكبر   حبر وأن  كر قوم  هىيمة بعد أبو  ل  قاا  حينما شداد ب  عنترلأ

 . هىيمتهم بعد لهم

 تببرك حينمببا   طببروادلأ حببرب فببى اليونببانيي  ب ببل " أخيببل"  مببع ماحببدث هببىا إي بببل

 . عودت  بعد حالفهم النصر  ولك  قوم  فانهىع الحرب

 فبى يقتبرب يكباد كبرب معبدى بب  وعمبرو الإطب لا علبى عرببى فارس أشهر وعنترلأ

 . شداد ب  عنترلأ درجة م  فروسيت 

 ببب  وعمببرو   المعلقببات أصببحاب مبب  وهببو   طويببل ببباع ذو شبباعر شببداد ببب  وعنتببرلأ

 . شداد ب  عنترلأ درجة إلى يصل   كاي وإي   أيضا شاعر كرب معدى

 فببى العشببي قصببص أشببهر تعببد عرلببة مببع وقصببت    مشببهور عاشببي شببداد ببب  وعنتببرلأ

"  ذكبر خب ا مب  كرب معدى ب  لعمرو عشي قصة نرى هنا ونح    الئاهلى ا دب

 . الردر مثل بدت التى"  لميس

 بيتيبب  يببىكر والكببل   مدهشببة صببورلأ فببى بالحببا الحببرب تمتببىج عنتببرلأ شببعر وفببى

 أ عرلة فى المشهوري 

 دمى م  تق ر الهند وبي  منى           نواهل والرماب ذكرتك ولقد

 المترسم ثورك كرارلا لمع             نها السيوف تقريل فوددت

 

   والحبا الحرب بي  المىج نئد كرب معدى ب  عمرو للشاعر القصيدلأ هى  فى وهنا

 هائلبة طاقبة الفبارس الشباعر مبن  ممبا   المنيبر الربدر مثبل تربدو المعركبة أثناء فلميس

 . أعدائ  لقاء أثناء

 

 كليهمببا الشبباعري  عنببد الفرديببة صببورت  فببى"  أنببا"  ا وا الضببمير فاعليببة ترببدو كمببا

 كببرب معببدى ببب  عمببرو للشبباعر الببنص هببىا هببو هنببا يعنينببا ومببا   واصببحة بصببورلأ

 المقدمبة ومنبى   للعبالم الشباعرلأ البىات رؤيبة ع  الضمير هىا يكشف  حيث   الىبيدى

 عبب  المقدمببة بهببى  منحرفببة القصببيدلأ مقدمببة فببى للحكمببة تنحبباز الشبباعرلأ الببىات نببرى

   العليبا نماذجب  ففبى   الئباهلى الشعر عمود فى بريقها لها كاي التى   ال للية المقدمة

 رثبار أمباع الشاعر يقف حيث   طللية تكوي الوالا فى المقدمة نئد المعلقات خصوصا

 الركباء فبى معب  وا ن براط   مع  الوقوف صاحري  م  وي لا بل   يركى حريرت  ديار

 أ يقوا حيث   الرائعة القيس امرئ معلقة فى معروف ماهو نحو على  

 

 فحومل الدخوا بي  اللوى بسقط        ومنىا حريا ذكرى م  نرك قفا

 

 فبى هنبا لكب    قصبائدهم فبى المقدمة م  مطالن هىا بعد  للشعراء القيس امرؤ س  وقد

   معتمبدا نم با بالحكمة الرداية وات اذ   النمط هىا ع  واصحا انحرافا نئد النص هىا

 وإنمبا   والم هبر الثيباب جمباا فبى لبيس الحقيقبى فالئمباا   مقنعة تردو الحكمة وهى 
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 الصبوت كباي وإذا   المئبد صباحرها تبورث التبى الحميبدلأ وال صاا ا صل جماا فى

 يببأتى الثالببث الريبب  فببيي الفرديببة النومببة علببى مؤكببدلأ د لببة يببدا   القصببيدلأ بدايببة فببى

 تقبف دائمبا وأنهبا   السباردلأ البىات طريعبة عب  فيكشف   الفردية النومة بهى  مصحوبا

 غيبر عبدو الوالبا فبى القصبيدلأ هبى  فبى الشباعرلأ البىات تواجهب  ومب    المواجهة فى

 صبعرة أقبدار مب  الكلمبة هى  علي  تدا بما"  الحدثاي"  هةمواج فى تقف فهى   تقليدى

 وهبو  "  أعبددت" المفبرد  نئبد وهنبا   بب  تبأتى لمبا ا سبتعداد الرشبر بنبى على ينروى

 ال ريعبة لويبر ينتمبى وهبو  "  الحبدثاي"  المثنبى مواجهبة فبى الرشبر لعالم ينتمى مفرد

"  وعلمب "  قولب  فبى الشاعرلأ الىات يمثل الىى أنا ا وا الضمير يقف كما   الرشرية

   ا سبتثنائية الفبارس ل ريعبة يكبرّس بمبا   ونهد كعا قريلتى فى المتمثلة الئموع أماع

 تلربث   الشباعرلأ البىات فبيي الئمبوع لهى  تقليدى غير صعفا المتلقى يتصور أي وقرل

 ىفب فهبم   الرباهرلأ شبئاعتهم علبى وتثنبى   ا عبداء هؤ ء تنصف أي التالى الري  فى

 عب  يتبأخر   مبنهم امبرئ وكل   وقدا حلقا يتنمروي الحديد يلرسوي حي  الحرب وق 

   تمامبا عدتب  تكتمبل حتبى ينت بر و    اليبوع لهىا استعد بما يئرى وإنما   الهياج يوع

 هبى  ببدت وقبد   الرالوبة قوم  هىيمة تصور لق ة إلى الدرامى السارد صوت ينتقل ثم

 علبى البدرامى السبارد عبي  تركبى وهنبا   الفىعبات همنسبائ صبورلأ خ ا م  الهىيمة

 الواصب  لمبيس أثبر يربدو وهنبا   السبماء ببدر وكأنهبا ببدت التبى لمبيس الحريربة صورلأ

 والبتقط   لمبيس غيبر يبىكر لبم كلهب  القريلة نساء بي  فم    الشاعرلأ الىات نفسية على

 وإنب    الموقف هوا ورغم   السماء فى الردر بصورلأ النسولأ مع تفر وهى   صورتها

   منيبرا ببدرا صاحرت  فى الشاعررأى فيي النسولأ هؤ ء يعلو والفىع الورار كاي ربما

 أي المعبروف مب   نب    الصورلأ هى  فى خصوصا ا عترار فى الىم  وصع وينروى

   ا سبت داع وكثبرلأ   البىم  بفعبل طرافتهبا م  الكثير تفقد قد ال فتة التصويرية الرنى

 يبد إلى يد م  بانتقالها ولكنها   بدايتها فى بريي وذات جديدلأ تكوي   ملةالع شأي وذلك

 . وطرافتها جدتها تفقد

 بهببىا بالببك فمببا   الببنفس هببىلأ فببى أثببر  ولبب  فبباع  مببازاا الآي بالرببدر الحريرببة وتشببري 

 . عاع وخمسمائة ألف م  يقرب ما منى التشري 

 البدرامى السبارد تحريبك فبى فعبا  عبام  الحريربة فتكوي   بالحرب الحا ي تلط وهنا

 تبوحى بمبا   الكبرش صبورلأ البدرامى السارد ل  التقط والىى   ا عداء قائد منازلة إلى

 السببارد قببوا فببى الإنصبباف نومببة وترببدو   وقيببادلأ وقببولأ فحولببة مبب  الصببورلأ هببى  ببب 

 نبازا البدرامى فالسبارد   المفاعلة عملية م  الصيوة هى  تستدعي  بما نازل  الدرامى

 الببدرامى السببارد منهببا خببرج التببى المنازلببة هببى  بعببد   الكببرش مانازلبب  بقببدر الكببرش

 ويرببدو أنببىر /  ينببىروي خبب ا مبب    الئمببوع مواجهببة فببى السببارد هببىا نئببد منتصببرا

 مبع المنازلبة لق بة فرعبد   هنبا واصحة بصورلأ الحىف لتقنية الدرامى السارد استو ا

 مبلء المتلقبى ل يباا تبرك وإنمبا   المنازلبة  هبى نتيئبة الدرامى السارد يىكر لم الكرش

 للأعبداء صورلأ والتقط الكرش  غادرصورلأ حينما   التالى الري  خ ا م  الفئولأ هى 

 هبىا علبى تولرب  على يدا مما   عليهم يشد أي ونىر    لدم  نىرهم عملية فى مئتمعي 

 ويلبتقط علبيهم ر تول إلى يشير مما   مئتمعي  ا عداء هؤ ء صورلأ يوادر ثم   الكرش

 دفنب  عملية يىكر حينما   الىم  م  كريرلأ مسافة مدار على مستمرلأ ل  متفرد  صورلأ
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 شبئ فبى يئدى   بكاء  أي يعلم فهو    يهلع أي أو   يئىع أي دوي   إخوان  م  لكثير

 ذهبا مب  مقباع بمفبرد  يقبوع فينب  هنبا ومب    صبرورا جلدا خلي يوع خلي أن  ويىكر  

 معبباد  السببيف البدرامى السببارد ي تبار ثببم   للأعبداء عببدا يعبد وحببد  نب وأ   قومبب  مب 

 وقبد    فتبا مضبمونا التشبريهية الرنيبة هبى  تحمبل وهنبا   القصبيدلأ نهايبة فى لش صيت 

 مثبل   ال فب  التشبري  هبىا بعبد مب  أطلقب  التبى ا سبماء مب  كثيبر فبى ذلبك أثر ظهر

 . الدي  وسيف   الله سيف

 التركيببى ويرببدو.  معتمببدا نسببقا الببدرامى السببارد صببورلأ  مبب  يدلأالقصبب هببى  تت ببى وبببىا

 لبم فيننبا القصبيدلأ هبى  فبى ظهبرت التبى الش صيات كل فرغم   هو صوت  على كثيرا

 .  الدرامى السارد صوت غير واحدا صوتا ا صوات هى  م  نسمع
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 الفصل الرابع:

 
 

 

 قافة المركىعرولأ ب  الورد ونق  ث

  

 

ظهر فى العصر الئاهلى مئموعة م  الشعراء اختلفوا مع قرائلهم   وكان  لهم قيمهم 

ال اصة التى ت تلف مع ثقافة المركى أى ثقافة القريلة   وقد سمى هؤ ء الشعراء 

بالشعراء الصعاليك   وم  هنا فيي الشعراء الصعاليك كانوا فقراء أو منروذي  

هم   لك  م  هؤ ء الصعاليك م  كانوا يملكوي شئاعة فائقة ومهمشي  م  مئتمعات

وهمة عالية   ولم يرتضوا هىا الوصع الىى هم في    فردأوا فى تكوي  جماعات لها 

 من ومة م  القيم ت تلف ع  قيم الئماعة أو ع  قيم القريلة .

كل وكاي شعرهم يتميى بالثورية الحادلأ صد هىا المئتمع   وقد حاوا صنف منهم ب

قولأ قلا ن اع القيم فى القريلة   فليس م  المفروض أبدا م  وجهة ن رهم أي يكونوا 

فقراء مستسلمي  لما تئود ب  القريلة م  فتات عليهم   وإنما يئا أي يرىلوا الئهد 

الكرير م  أجل تحسي  وصعهم المادى   فكاي منهم ا ب اا الىي  يويروي على 

  وهم فى فعلهم ذلك لم يك  الهم ا وحد عند بعضهم  القرائل ب  هوادلأ   ويسلرونها

أنفسهم بالدرجة ا ولى   وإنما كاي همهم فى ا ساس المهمشي  م  أمثالهم   

 يوزعوي عليهم الثرولأ و  يرقوي فى أيديهم شيئا .

ويميى الشاعر الئاهلى عرولأ ب  الورد بي  صنفي  م  الصعاليك   الصنف ا وا 

بما هو في  المستسلم  قدار  تماما   ال الى م  ال موب    و  هو الصعلوك القانع 

يحاوا أي يوير مما هو في    زرى الهيئة   طعام  م  المهم ت     يهاب  أحد   و  

يحسا حساب  أحد   وقد كاي هىا الصنف م  الصعاليك موصع لوع م  الشاعر 

 عرولأ ب  الورد .

الهمة العالية   وال موب الىى   ينتهى   أما الصنف الثانى فهو الصعلوك صاحا  

 الممتلئ بعىلأ النفس   يهاب  أعداؤ    و  يأمنوي اقتراب  .

 

 يقوا عرولأ ب  الورد العرسى أ

 

 لحى الله صعلوكا إذا ج  ليل         مضى فى المشاش رلفا كل مئىر
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 يعد الونى م  دهر  كل لي  ل  ة      أصاب قراها م       صديي ميسر

 ل التماس الماا إ  لنفس           إذا هو أصحى كالعريش المح ورقلي

 يناع عشاء ثم يصر  قاع      دا      يحث الحصى ع   جنر  المتعف  ر

 يعي  نساء الحى ما يستعنّ            فيضحى طليحا كالرعي  ر المحس ر

 ولله صعلوك صفيحة وجه          كضوء شهاب الق      ابس المتن ور

   على أعدائ  يىجرون          بساحتهم زج     ر المني  المشه   ر م 

 وإي بعدوا   يأمنوي اقتراب          تش  وف أه     ل الوائا المتن    ر

 فىلك إي يلي المنية يلقها حميدا     وإي يستو      ي       وم   ا فأج   در

 

 تلفي   م  الصعاليك   حيث وتردو فى ا بيات السابقة شريحتاي تمث ي صنفي  م

نئد اللوع يوج  للصنف ا وا م  الرداية   وعلى الرغم  م  أي لفظ الئ لة قد ذكر 

فاع  فى الري  ا وا فقد جاء فاع  للفعل لحى فدا ذلك على نوع م  الوضا وعدع 

الرصا ع  هىا الصعلوك الىى   يرىا الئهد الحقيقى م  أجل رف  واقع  ال الم   

هنا  فليس فى حيات  اكتشافات جديدلأ   وإنما سريل  معروف   كما جاءت الحركة وم  

فى الشريحة ا ولى ب يئة جدا   فحركت    تأخى مساحة م  المكاي    ن    يتحرك 

خارج الدائرلأ التى هو فيها   وهيئت  مىرية إلى درجة ملحوظة   وطعام  حقير إلى 

تسئل حضورا ملحوظا فى شريحت    مما يشير  درجة مقىزلأ   والرنية المئازية  

إلى عقم عالم    ولم  يأت ذكر للموت فى هى  الشريحة   مما يؤشر إلى تماهى 

صورت  المرسومة مع الموت   فموت    يأتى بئديد    ي حيات  أقرب إلى الموت 

ما   لك  منها إلى الحيالأ   لىا فقدرت  على التويير معدومة   وأثر  على الآخري  معدو

رغم كل ذلك   فقد است اع  ريشة الفناي أي تلمس  برراعة   فوجدنا في  الإنساي فى 

أسوأ حا ت    مما يصيا النية ا جتماعية وا قتصادية لمئتمع العصر الئاهلى  فى 

 مقتل   وأدى إلى خروج صوت المهمشي  فى أقوى صورلأ .

لثانى م  الصعاليك تسئل فى حي  نئد الشريحة الثانية التى تصف الصنف ا 

حضورا قويا على مستوى الرنية المئازية   ومنى بداية هى  الشريحة نئد تداخل 

العوالم بي  الإنساي والشهاب فى هى  الرنية التشريهة ال فتة   حيث تئعل الىات 

الشاعرلأ م  صفيحة وج  الصعلوك صوء شهاب متنور   وربما كاي ذكر الله 

ع " ولله "  فى بداية الشريحة ل  أكررا ثر فى استداعاء مصحوبا بحرف الئر ال 

عالم النور فى الري  ا وا م  الشريحة " صوء شهاب القابس المتنور "   وعالم 

 العلو فى الري  الثانى " م   "   وعالم القرب فى الري  الثالث " اقتراب  " .

وهى   تستورلا عالم  وتردو الرنية المكانية فى هى  الشريحة ذات اتساع باهر  

ا رض فقط وإنما تصل إلى عالم السماء   فى قول  م     ولىا تردو الحركة 

السريعة جدا فى هى  الشريحة   وتردو لم هر هىا الصعلوك الشكلى غواية خاصة   

وعلى الرغم م  حالة العداء ال اصة فى الري  الثالث م  هى  الشريحة فيي الرنية 

 انحرافا ملحوظا م  العداولأ إلى الحا  وذلك فى قوا أ التشريهية في  تسئل

 

 وإي بعدوا   يأمنوي اقتراب     تشوف أهل الوائا المتنّ ر                  
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فقد جعل أعداء هىا الصعلوك رغم بعدهم   يأمنوي اقتراب    ويردو تشوفهم إلى  

والفىع الشديد بسرا حضور  كتشوف أهل الوائا المتنّ ر   مما يحوّا حالة الكر  

حضور    والتى سئلتها جملة  "   يأمنوي اقتراب  " إلى حالة شولا وحا للقاء 

والتى سئلها قول  " تشوف أهل الوائا المتنّ ر "   مما يلمس حالة إعئاب المئتمع 

فى أعماق  بر ولة هى  الشريحة م  الصعاليك   وعدالة ونرل قضيتهم   ويسئل فى 

 ما ملحوظا لهم .الوق  نفس  احترا

كما يأتى ذكر الموت فى نهاية هى  الشريحة    ي الموت هنا يأتى على شئ ملئ 

بيرادلأ الحيالأ على العكس تماما م  صورلأ الصعلوك المستسلم  قدار    ال الى م  

 ال موب فى الشريحة ا ولى .  

    إما أي ويىكر الري  ا خير م  هى  الشريحة أي هىا الصعلوك ال موب بي  أمري

ي قى   حميدا    أثناء هئوم  على ا عداء الموت الىى ي قي  الئميع   وإما أي 

 يستونى فيكوي جديرا بىلك .  

وهنا نئد صورلأ واصحة للحالة ا جتماعية وا قتصادية التى كاي عليها الفقراء فى 

اع العصر الئاهلى   وما كانوا ي قون  م  بؤس   وما أدى إلي  ذلك م  صر

ال رقات فوجدنا ثورلأ حقيقية ان لق  م  هؤ ء الفقراء صد ال رقات ا على فى 

المئتمع   وما أدت إلي  هى  الثورلأ التى   تهدأ و  تستقر م  صراع أفكار كاي ل  

فى النهاية أثر  الواص  على بنية القصيدلأ فى نص الصعلكة   فوجدنا نصا ي تلف  

 ا بدا فى المعلقات .مع ن اع القصيدلأ المكرّس ل  كم

وهنا يردو دور العنصر ا جتماعى ا قتصادى فى إنتاج نص الصعلكة   واخت ف 

 هىا النص نتيئة لىلك مع ماهو سائد م  ناحية بنية القصيدلأ .

 

وقد كان  حيالأ عرولأ ب  الورد العرسى ذات طابع  ف  فى مئاا الصعلكة حيث كاي 

 يست يعوي صربا فى ا رض   و  يملكوي يرىا حيات  م  أجل الصعاليك الىي   

 حيلة لدفع غائلة الئوع عنهم   وقد أطلي علي  لقا " أبو الصعاليك "

وربما كان  قصت  فى ا دب العربى تتراسل مع قصة روبي  هود فى ا دب 

 الإنئليىى . 

 

وقد اكتسر  سردية عرولأ ب  الورد غواية خاصة   وبلغ م  غوايتها أي  جعل  عرد 

ملك ب  مرواي وهو ملك يتمنى أي يكوي ابنا لعرولأ ب  الورد   وهو صعلوك   فقد ال

 جاء فى كتاب " الشعرو الشعراء "  ب  قتيرة أ

" وقاا عرد الملك ب  مرواي ما يسرنى أي أحدا م  العرب ولدنى إ  عرولأ ب  الورد 

 لقول  أ

 

 فى إنائك واح    دإنى امرؤ عافى إنائى شرك   ة      وأن  امرؤ عا         

 أقسّم جسمى فى جسوع كثي  رلأ      وأحسو قراب الماء والماء ب ارد         

 أتهىأ منى أي سمن  وأي ترى      بئسمى مس الحي والحي جاهد "         
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و  ت فى هى  الصورلأ ا س ورية فى الري  الثانى التى التقت ها عي  الفناي   والتى 

م  فى جسوع كثيرلأ    ن  يشرك غيير  فى طعام    فتكوي تئعل الشاعر يقسّم جس

النتيئة هىاا جسم  فى مقابل خصم  الىى   يشرك غير  فى طعام  فتكوي النتيئة 

أي يسم  جسم  . وهنا تأخى كلمة " شركة " مركى الثقل    نها عنواي حيالأ هىا 

 الشاعر الفى الصعلوك .

س  فقط  فى ا رتفاع ب   م  الدرجة الدنيا فى وهنا تردو أهمية أ  يعيش الإنساي لنف

 المئتمع إلى الدرجة العليا في  .

كما يىكر اب  قتيرة فى كتاب  " الشعر والشعراء " ع  عرولأ ب  الورد أن  " أصاب 

فى بع  غارات  امرألأ م  كنانة فات ىها لنفس  فأولدها وحج بها ولقي  قومها وقالوا 

تكوي سرية عندك   قاا على شري ة   قالوا وما هى ؟  قادنا بصاحرتنا فينا نكر  أي

قاا على أي ن يرها بعد الفداء فيي اختارت أهلها أقام  فيهم وإي اختارتنى خرج  

بها   وكاي يرى أنها   ت تار علي  فأجابو  إلى ذلك   وقادوا بها   فلما خيروها 

ا على خير منك أغفل عينا اختارت قومها   ثم قال  أ أما إنى   أعلم امرألأ ألق  ستر

وأقل فحشا وأحمى لحقيقت    ولقد أقم  معك وما يوع يمضى إ  والموت أحا إلى 

م  الحيالأ في    وذلك أنى كن  أسمع المرألأ م  قومك تقوا أ قال  أمة عرولأ كىا  

وقال  أمة عرولأ كىا   والله   ن رت فى وج  غ فانية   فارجع راشدا وأحس  إلى 

 قول  أولدك  فىلك 

 ولو كاليوع ك  اي علىّ أمرى       وم  لك بالتدبر ف     ى ا مور               

 إذا لملك  عصم  ة أع عمرو      على ما كاي م  حسك الصدور               

 فيا للناس كيف أطع  نفسى     على شئ ويكره       صمي   رى "               

 

ة كنانة   ومعنى كنانة جعرة السهاع   الصعلوك يوير عرولأ ب  الورد يوير على قريل

على المئتمع الىى يوج  سهام  لل ارجي  علي    يصيا عرولأ امرألأ منهم   

ويستولدها   الصعلوك أصر  م  نسيج المئتمع   فقد خرج م  المتناقضي  / 

 عا   الصعلوك / القريلة مركا ثالث / ا و د هىا المركا الثالث يحمل م  صفاتهما م

القريلة   ترصى بهىا الوصع   تحاوا أي ترجع للوصع ا وا   وصع إبعاد 

الصعلوك ع  النسيج وذلك بما تدفع  م  مالها   فتدفع للصعلوك كى تأخى من  المرألأ 

  عرولأ  / الصعلوك م مئ  إلى مكانت  التى حققها   فيوافي   ت تار المرألأ العودلأ 

وك   رغم تقديرها الشديد ل    وكأي المئتمع الئاهلى لقريلتها   ونرى عرولأ  / الصعل

رغم إبعاد  هؤ ء الصعاليك   فين  يحمل تقديرا لهم   لما يمثلون  م  شئاعة ونرل   

رغم غارتهم علي     ي هؤ ء الصعاليك هم فى النهاية يمثلوي شريحة أصر  لها 

 صوتها القوى م  رجاا هىا المئتمع .

الصعلوك ومئتمع    وندع هىا الصعلوك على الفرالا   رغم وقوع الفرالا بي  

وتقدير المئتمع ل  رغم هىا الفرالا فيي الصعلوك است اع أي يستولد م  هىا المئتمع 

 أو دا يحملوي م  صفات  وم  صفات المئتمع فى تآلف عميي .
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وتكنى هى  المرألأ ب  " أع عمرو " بما تستدعي  ا مومة وا سم عمرو م  عمار 

 الأ فى المئتمع الئاهلى .للحي

وعلى الرغم م  حيالأ الصعلكة التى كانوا فيها فيي شعرهم قد وصل إلى درجة عالية 

 م  الإتقاي .

لقد أشاع عرولأ ب  الورد  ورفاق  رؤية موايرلأ فى العصر الئاهلى   است اع  أي 

فى مقابل تحمل ثقافة المهمشي  ورؤيتهم للعالم   ووقف  هى  الرؤية ذات الرريي الفى  

ثقافة المركى. وجعل  المئتمع يمور بالرؤى الموايرلأ   ومنح  المئتمع الئاهلى 

 سردية كررى م  أغوى سرديات  .

وكما يقوا ميشيل فوكوفى كتاب  " ن اع ال  اب " بأن  ليس هناك مئتمع   نوجد 

في  محكيات كررى يتم سردها وترديدها وتنويعها  وصيغ ونصوم ومئموعات م  

ابات التى أصيف  عليها بحيث يتم سردها حسا ظروف جد محددلأ   وأشياء ال  

 قيل  مرلأ واحدلأ واحتفظ بها أننا نتوقع فيها شيئا هو أشر  ما يكوي بسر أو بثرولأ . 

لقد كاي عرولأ ب  الورد ورفاق  م  الشعراء الصعاليك صوت الئماعات المهمشة 

 اب م تلف ع  ال  اب السائد .القوى فى العصر الئاهلى   واست اعوا تقديم خ 
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 الفصل ال امسأ

 

 

 

 قصيدلأ تأبط شرا والتراسل مع الرح ت ا دبية الكررى

 

 

لقاّ ثاب  ب  جابر ب  سفياي   فى أرج  ا قبواا   بتبأبط شبرا  نب  يومبا تبأبط سبيفا   

 ا وخرج   فسمى لىلك تأبط شرا .وخرج   وحينما سئل  أم  عن  قال  لقد تأبط شر

وهو أحبد صبعاليك العبرب المشبهوري  فبى العصبر الئباهلى   وكباي مشبهورا بالعبدو 

 على قدمي  بحيث   يكاد يلحي ب  أحد .

وحينما أسرت  قريلة بئيلة هو والشبنفرى ا زدى وعمبرو بب  ببرالا تمكنبوا مب  النئبالأ 

 ا تأبط شرا أجريا على أقدامهم ولم يدركهم أحد   وفى هىا يقو

 

 إن  ى إذا خل  ة صن    بنائل      ها        و أمسك  بضعيف الوصل أحىالا

 نئوت منها نئائى م  بئي   لة إذ        ألقي    لي   لة خر  الرهط أرواقى

 ليلة صاحوا وأغروا بى سراعهم        بالعيكتي  ل  دى معدى ب       برالا

 أو أع خشف ب    ىى شث وطر   الا       كأنم ا حثحثوا حص    ا قوادم      

   شئ أسرع منى لي  س ذا ع ىر        وذا جن     اب بئن  ا الري   د خفالا

 

فالببىات الشبباعرلأ هنببا   تتمسببك بببود زائببف   فببيذا تنكببر الصبباحا لحببي الصببداقة فينبب  

بب   سرعاي ما ينئو م  هى  الع قبة    تمامبا مثلمبا نئبا مب  قريلبة بئيلبة حينمبا أغبروا

سراعهم    فاست اع النئالأ منهم   بسبرعة فائقبة   وكأنمبا هبو قبد تحبوا إلبى ظلبيم أى 

 ذكر النعاع   أو ولد ظرية   يرارى فى سرعة عدو  .
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ويرببدوهنا تأسببيس ثقافببة الهببامش " الصببعلوك " فببى مقابببل  ثقافببة المركببى" القريلببة "   

ىات الشباعرلأ تنئبو مب  قريلبة حيث ي هر ا عتداد بالفردية فى مواجهبة الئماعبة   فالب

بئيلة وخصوصا سراعها   وهى  النئالأ قائمة على الفرار والف بر بب    وليسب  قائمبة 

 على الثرات والمواجهة .

والىات الشاعرلأ هنا  تعوّا أبدا على صديي متنكر لحي الصداقة   وإنما تعبوّا علبى  

 " بصير بكسا الحمد سرالا "   فيقوا أ

 

 ذا ع   وا           على بصير بكسا الحمد سراّلا لكنم ا عولى إي كن 

 سرالا غايات مئد فى عشيرت             مرجع الصوت هدا بي  أرفالا

 عارى ال نابيا ممتد نواش ر             مد ج أدهم واهى الماء غسّالا

 حمّ   اا ألوي   ة   شه   اد أندية            ق  وّاا محكم ة ج واب رف    الا 

 

يعوّا علي  تأبط شرا هو ذلك الرجل الىى يئعل هم  كسا الحمبد   وهوعبارى  فالىى

ال نابيا ممتد النواشر  وال نابيا جمع ظنروب وهبو حبرف ع بم السبالا وقبد جعلهبا 

تأبط شرا عارية لشدلأ هىالها والنواشر هى عرولا ظاهر البىراع   فالبىى يعبوّا عليب  

. وتربدو كلمبة عبارى هنبا مؤسسبة  تأبط شرا هو ذلبك الرجبل البىى   يتصبف بالسبمنة

لثقافببة مضببادلأ لثقافببة المركببى التببى تكتسببى بقشببرلأ الحضببارلأ فببى حببي  تببنه  ثقافببة 

 الصعلكة بتعرية هى  القشرلأ .

وفى قول  " مد ج أدهم واهى الماء غسّالا " تردو ثيمة الرحلة التبى   تعبرف الكلبل   

بكسبا الحمبد دوي أي يعبرف  فالليل ا دهم المم ر شبديد ال ب ع يقتحمب  هبىا الرصبير

 ال وف طريقا إلى قلر  .

 

و فى قول  " جواب رفالا "  تتأكد ثيمة الرحلة التى   تهىأ و  تستقر كما تكرّس  بعبد 

ذلببك فببى ش صببية السببندباد الرحببرى   وتكرّسبب  مبب  قرببل فببى ش صببية أوديسببيوس 

را أكثر منب  اليونانى   وجلئامش الرابلى وإي كان  رح ت أوديسيوس بدا فيها مض 

م تارا   فى حي  تردو فى رح ت السبندباد إرادلأ الرحلبة ذات وصبوب ببارز   ويربدو 

الهببدف مبب  الرحلببة عنببد  الكسببا المببادى   وترببدو أيضببا إرادلأ الرحلببة عنببد جلئببامش 

الرابلى   ولك  يردو نرل الواية والمقصد فى رحلة جلئامش  ن  قاع برحلت  الفائقة مب  

ة ال لود كى يعيد الحيالأ لصديق  الحريا أنكيبدو   وقبد ذكبرت أجل الحصوا على عشر

الملحمة الرابلية أي جلئامش نئ  فبى الحصبوا علبى عشبرة ال لبود   ولكنب  فشبل فبى 

ا حتفاظ بها   حيث سق   من  فى طريي العودلأ أثناء عرور  الماء والتق تها الحيبة   

 لرابلى .وبىا فيي الفشل هو المحصلة النهائية لرحلة جلئامش ا

 ن  رجع إلبى نق بة الصبفر   ببل أقبل مب  نق بة الصبفر  نب  قربل رحلتب  كباي يحبدو  

ا مل فى الحصوا علبى عشبرة ال لبود   وإعبادلأ صبديق  أنكيبدو إلبى الحيبالأ   أمبا بعبد 

 الرحلة فقد صاع هىا ا مل ورجع أكثر حكمة وأكثر حىنا .
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 يكبباد يرببدو فببى الببرح ت وهنببا ترببدو ع قببة الصببداقة فببى أسببمى صببورلأ علببى نحببو   

الشبهيرلأ  سبباطي  الرحلببة فببى الآداب العالميببة . وهنبا يسببئل أدب من قتنببا القببديم هببى  

 القيمة الفائقة .

وعند تأبط شرا تردو الآفالا هى المسرب الىى   يحد  حبدود لبرح ت البىات الشباعرلأ 

 الشئاعة التى  تعرف الوه  أو الراحة .

مسرب الوحيد للرحلة   وإنما قمة الئرل المنفبردلأ التبى وليس  ا رض المستوية هى ال

 تشر  فى حدتها " سناي الرم  " على حد قوا الىات الشاعرلأ .

  

 وقلة كسن   اي الرم      ب     ارزلأ      صحيانة فى شهور الصيف محرالا

 بادرت قنتّها صحرى وم  ا كسلوا      حت  ى نمي  إليه   ا بع   د إش     رالا

        ى ريدها إ  نعامتها      منه   ا هىي     م ومنه    ا قائ    م بالا  شئ ف

 بشرثة خل   ي يوقى الرناي به    ا       شددت فيها سريح ا بع    د إط   رالا

 

فهببو يشببر  قمببة الئرببل بسببناي الببرم    وهببىا التشببري  لبب  مبب  الروعببة الكثيببر   حيببث 

معببا   فالئانببا الحسببى يرببدو فببى هببى  يسببتدعى الئانببا الحسببى   والئانببا النفسببى 

الشراكة الحسية بي  من ر قمة الئرل وببي  من بر سبناي البرم    أمبا الئانبا النفسبى 

فهو يشير إلى الموت الىى تستدعي  هى  القمة الم يفة   والموت البىى يسبتدعي  سبناي 

اعرلأ   الرم  الم يف أيضا   وهىا التشري  أسهم فى إظهار الشئاعة الفائقة للىات الشب

وكرّس لثيمة الرحلة التى تتأكد على امتداد هى  القصبيدلأ الرائعبة التبى جعلهبا المفضّبل 

 الضرى أوا قصيدلأ فى م تارات  .

 

 ويردو الإلحاب على ثيمة الرحلة مستمرا أيضا فى قول  أ

 

 بل م    لع  ىاّلة خ  ىاّلة أش    ا             حرّلا باللوع جلدى أى تح    رالا 

 لك  ما  لو قنع  ب                م  ثوب صدلا وم  بى وأع لايقوا أه

 عاذلتى إي بع  الل    وع معنفة            وه  ل مت   اع وإي أبقيت  ب       الا

 إنى زعي  م لئ  لم تتركوا عىلى            أي يسأا القوع عنى أهل رف      الا

 رهم ع       ثاب         لاأي يسأا القوع عنى اهل معرفة            ف  ي ر

 سدد خ لك م  ماا تئمع                   حت  ى ت ق ى الىى كل امرئ  لا

 لتقرع  علىّ الس  م      ن   دع           إذا تىك رت يوم  ا بع     أخ   لا

 

هى  العاذلة تريد جىب تأبط شرا إلى  ثقافة المركى  والسير مع ما تكرّسب  هبى  الثقافبة 

المحاف بة علبى المباا   حيبث يمتلبك الصبعلوك مبا ي باف عليب  وهبو المباا   وإذا م  

وجببد المبباا فمبب  ال ريعببى أي يقببيم صبباحر  بئانربب    وتتحببوا حركببة الصببعلوك التببى 

 تعببرف الهببدوء إلببى سببكوي   فتنببدمج الصببعلكة فببى ن بباع القريلببة السببائد   ويتحببوا 

هلى إلبى صبوت المركبى الصوتاي صوت المركبى / صبوت الهبامش فبى العصبر الئبا

فقببط   ولكبب  تببأبط شببرا وهببو مبب  أسبباطي  الصببعلكة ومبب  أكرببر مؤسسببيها ومبب  أكرببر 
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سدنتها ما كاي لب  أي يقبع فبى هبىا ال  بأ فيهبدع مبا بنبا  مب  مئبد   ويتحبوا إلبى ثقافبة 

المركى مضحيا بصوت نفس    ولىا ظل  هى  القصيدلأ ذات ثنائية   تعبرف ا لتقباء   

واقع العصر الئاهلى م  وجود ثنائيبة المركبى / الهبامش   واكتسبا تماما كما هو فى 

المئتمع الئاهلى ثراء خاصا على مستوى الرنية ا جتماعية وعلى مستوى القصبيدلأ   

 بسرا م  وجود هى  الثنائية .

و  يعرف الصعلوك ثقافة المواجهة والثرات   وإنما يعبرف الفبرار   وهبو يف بر بهبىا 

قافة المركى السائدلأ   وفى القصيدلأ   يواج   ئمي  وإنما ين لبي الفرار   على عكس ث

عنهم فى الآفالا الرعيدلأ   وعلى الرغم م  ذلك فيي القوع يسألوي عن     نهبم يعرفبوي 

قيمتبب  الفائقببة   ودور  الحقيقببى فببى المئتمببع   وهببىا مببا يكرّسبب  الريبب  ا خيببر   الببىى 

 يقوا أ

 

 الس  م  ندع    إذا تىكرت يوما بع  أخ قى لتقرع  علىّ                    

 

وهببىا الببنص ترببدو فيبب  " ا نببا " ذات وصببوب بببارز   كمببا ترببدو مبب  سببمات  الواقعيببة   

وا سببتعانة بعناصببر القصببة   خصوصببا قصببة فببرار  مبب  قريلببة بئيلببة التببى أسببرت     

 وقصة صعود  قمة الئرل الم يفة فى موامرلأ م  موامرات  .

الآفببالا " مببرلأ ثانيببة ممببا يشببير إلببى حضببورها الفببى فببى هببىا الببنص  وتتكببرر مفببردلأ "

 للشاعر الئاهلى الصعلوك تأبط شرا   ويرس، مفهوع الرحلة فى شعر  .

 وإذا كان  الآفالا عند امرئ القيس   تستورلا عمر  كل    وذلك فى قول  أ

 ة يالإيابوقد طوّف  بالآفالا حتى         رصي  م  الونيم                        

فببيي الآفببالا عنببد تببأبط شببرا تسببتورلا الحيببالأ بكاملهببا و  يرببدو أمببل العببودلأ واردا مبب  

 تئوال  ذلك فى الآفالا .

فببامرؤ القببيس طببوّف بالآفببالا واقتنببع تمامببا بفشببل  فببى رحلتبب    ورصببى مبب  الونيمببة 

 المنت رلأ م  هىا التئواا با وبة فقط   فقد رجع إلى نق ة الصفر   بل أقبل مب  نق بة

الصفر  ن  قرل تئوال  كاي يحدو  ا مل فى غنيمة كررى   وهباهو بعبد تئوالب  رجبع 

أكثر حكمة وأكثر حىنا تماما مثبل جلئبامش الربابلى   فبى حبي  نئبد السبندباد الرحبرى 

كما صورت  ألف ليلة وليلة يعود م  تئوال  فى الآفالا بعد سرع رحب ت كاملبة   وهبو 

د   فهبو قبد طبوّف فبى الآفبالا ورجبع محمب  بالونبائم   محمل بالكنوز التبى   تكباد تنفب

لك  تأبط شرا الصعلوك يمضى فبى تئوالب  فبى الآفبالا بب  صباحا إلبى مبا  نهايبة   

 وهى  الرحلة تردو ب  نهاية م  ناحية المكاي وتردو أيضا ب  نهاية م  ناحية الىماي .

رحلبة فعب     فهبو يهبدد وهناك جانا التهديد فى  الرحلة عنبد تبأبط شبرا إلبى جانبا ال

  ئمي  بقول  أ

 إنى زعيم لئ  لم تتركوا عىلى    أي يسأا القوع عنى أهل رفالا                     

 

وفبى بيب  امبرئ القبيس فقبد حبدث  الرحلبة فعب    وذلبك فبى قولب  " وقبد طوّفب  فبى  

ومببع الآفببالا " كمببا أنهببا حببدث  فعبب  مببع السببندباد كمببا تصببور  "ألببف ليلببة وليلببة " 

 جلئامش الرابلى وأوديسيوس اليونانى.
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ومما يلف  الن ر فى رحلة تأبط شرا أي الدافع إليها   فى جانبا منهبا    هبو اللبوع مب  

المئتمبببع   وكبببأي المئتمبببع يئربببر الصبببعلوك علبببى الرحيبببل والموبببادرلأ   ولكببب  هبببىا 

مب   الصعلوك إذا غادر المئتمع ورحل فيي القوع يسألوي عن    ويسبيروي فبى الآفبالا

أجببل السببؤاا عنبب    وهنببا ترببدو الصببعلكة فببى العصببر الئبباهلى صببرورلأ اجتماعيببة   

 يست يع المئتمع اي يعيش بدونها    ن  هو الىى أنتئها .

وتردو أحبداث الرحلبة عنبد جلئبامش وأوديسبيوس والسبندباد ذات حضبور فبى   ولهبى  

فبى بيب  امبرئ القبيس  ا حداث غوايتها الفائقة للمتلقى   فى حي  تردو أحبداث الرحلبة

وفببى قصببيدلأ تببأبط شببرا   تمتلببك مثببل هببى  الووايببة الفائقببة   وإي كانبب  تأخببى مسبباحة 

 واصحة فى قصيدلأ تأبط شرا   ولها غوايتها ال اصة أيضا .

ويردو حضور الىات الفردية فى مقاببل الئماعبة فبى قولب  " لبئ  لبم تتركبوا عبىلى "   

  و " عنبى " ممبا يؤشبر إلبى أي تبأبط شبرا   فهم جماعبة وهبو فبرد  وكبىلك "  القبوع "

أمببة وحببد    والعئيببا أنبب  يمضببى بثيمببة الرحلببة إلببى عنفوانبب  حتببى أي أهببل الآفببالا 

الواسعة   والمورفة القوية بالدروب والمسالك لب  يعرفبوا عنب  شبيئا   ولب  يسبت يعوا 

 إخرار السائلي  ع  تأبط شرا بشئ .  

 

 

رحلة فى هى  القصيدلأ الرنية الىمنيبة   حيبث  ببدت ومما ساهم فى رسم المئاا لثيمة ال

الحركة الىمنية فى هىا النص ذات سعة واصحة   فهى تتحبرك عربر البىم  الماصبى 

والحاصر والمستقرل فى حرية تامة ورشاقة غير معهودلأ مما تواءع بشبكل حقيقبى مبع 

العبدائي   رشاقة تأبط شرا فى ا ن  لا والحركة التى اشتهر بها   فقد كباي مب  أعبدى

فى عصر    ولم تك  ال يوا السريعة التى ت ارد  فى عبرض الصبحراء تدركب    أو 

 تناا من  شيئا   رغم جدها فى ال لا .

 كما تردو الرنية المكانية أيضا   حدود لها .

وم  هنا فقد أشاع تأبط شرا ورفاق  م  الشعراء الصعاليك حركة عارمبة فبى العصبر 

ديتهم الكررى أجبواء الكبر والفبر   والم باردلأ السبريعة علبى الئاهلى   فعشنا  فى سر

ظهر ال يوا النئائبا للصبعلوك البىى   يلحبي   وببدت الصبحراء المتراميبة مسبرحا 

 واسعا لهى  الحركة السريعة التى   تكاد تنتهى . 

ولم تك  الصحراء المستوية هى المسبرب الوحيبد لهبى  الحركبة السبريعة   وإنمبا ببدت 

سريعة أيضا على الئرباا المتنباثرلأ فبى هبى  الصبحراء   وعلبى قممهبا التبى حركتهم ال

تشر  فى حبدتها أسبنة الرمباب   وببدت الر ولبة فبى نبص الهبامش / الصبعلكة ذات قبيم 

 م تلفة ع  الر ولة فى نص المركى/ القريلة . .

 فأصاف  هى  المئموعة المهمشة ومنها ب ريعة الحاا الشباعر تبأبط شبرا تقاليبد جديبدلأ

للقصببيدلأ الئاهليببة وقفبب  بشببموخ ببباهر بئانببا الببنمط السببائد لهببا كمببا ترببدى فببى شببعر 

المعلقببات   كمببا قببدم  خ ابببا م تلفببا عبب  ال  بباب السببائد   لكبب  مببا يرببدو ذا غوايببة 

خاصة فى هىا النص للشاعر الئاهلى ثاب  ب  جابر ب  سفياي الملقا بتبأبط شبرا هبو 

ع ثيمة الرحلبة علبى نحبو مباهو معبروف فبى تكريس ثيمة الرحلة مما جعلها تتراسل م

 الرح ت ا دبية الكررى .
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 يقول الحطيئة:
 
 

 وطاوي ثلاثٍ عاصبِ البطنِ مرمـلٍ 
   ببيداءَ لم يعـرف بها ساكن رسما

 
الإنسِ وحشــة  أخي جفوةٍ فيه من   

 يرىَ البؤسَ فيـها ، من شراستهِ نعمىَ  
 

 وأفرد في شعبٍ عجوزاً إزاءهــا
  ثلاثة  أشباح تخالـــــهم  بهـمــــا 

 
فاة  ع راة  ماً اغتذوا خبزَ مَـــلـــــةٍ   ح 

ـذ خلقوا  –ولا عرفوا للبـ ر ِ  طـــعما   –م    
 

 رأىَ شبحاً وسط الظلامِ فراعه  
ــــافل ما بداَ ض ر واهتم  يفاً تشم   

 
باه ، ضيف ولا قِـرىَ ؛  وقال : هيا ر 
 بحقِكَ لا تحرمه تا الليلةَ اللحمـــا

    
 وقالَ ابنه لما رآه بحــــيرةِ 

 أيا أبتِ ، اذبحني ويسر له طعـما
 

 ولا تعتذر بالع دمِ ، علَّ الذي طـرا
 يظنٌّ لنا مـــــالاً فيوسعنـا ذمـ ا

 
ىَ قليلاً ثم أح جم برهـةً فرو   

 وإن هو لم يذبح فتاه  فقد هما    
 

 فبينا ه ما عن ت علىَ الب عدَ عـانةً 
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قـدانتظمت من خلفِ مسحلها نظمـا     
 

 عطاشا تريد  الماءَ فانساب نحــوهـــا
 على أن ه منها إلى دمها أظما ! 

 
تِ عطاشهــــا  فأمهلها حتىَ ترو 
   فأرسل فيها من كنانتــهِ سهمـــا  

 
ت نحوص ذات جحشٍ سمينةفخرَّ   

  قد اكتنزت لحماً وقد طب قت شحمـــــا  
 

هــــا نحو أهلـــــهِ   فيا بشره  إذْ جر 
ا رأوا كلمهـا يدمــىَ   ويا بشرهم لم 

    
 وباتوا كرِاماً قد قضوا حق ضيفهم
 وما غرموا غ رماً وقد غنموا غنمــا

 
 ً  وبات أبوهم مــــن بشاشتـــهِ أبــا

م مـن بشرهــا أمـــا لضيفهم والأ       
  

وس ، يبدو السرد ذا هيمنة واضحة فى هذه القصيدة للشاعر المخضرم ، جرول بن أ
ا هو نسق الذى يكنى بـ " أبو مليكة " ، ويلقب بالحطيئة ، ونسق السرد المعتمد هن

واليات السرد المحكم ، الذى يعتمد المنطقية والوضوح ،عن طريق الربط بين المت
ضوحها.، فيسلم بعضها إلى بعض، وهذا يتلاءم مع طبيعة الصحراء فى والسردية  

ى التمدد وقد كان للمتواليات السردية التى يسلم بعضها إلى بعض دور واضح ف 
عة للمتلقى ، التركيبى للنص وانتشاره، حيث ظلت هذه المتواليات السردية غير مشب

ينه بما تلقاه المتلقى، وقرت عحتى وصلت به إلى نهاية القصيدة فحدث الإشباع لدى 
 من متواليات سردية، فوجدت القصيدة مبررا لنهايتها.

همية بالغة وقد كانت للفجوات ـ أو ما يثار فى ذهن المتلقى ـ بعد كل متوالية سردية أ
ية بعد كل فى الدفع بالأحداث إلى الأمام، لأن المتلقى يجد نفسه محملا بأسئلة جوهر

الذى يثار فى  تى المتوالية السردية التالية لتجيب على السؤالمتوالية سردية، ثم تأ
السردية  ذهن المتلقى ، لكنه لا يلبث أن يثار سؤال آخر نتيجة لوجود هذه المتوالية
قى إلى حد الأخرى، وهكذا حتى نصل مع السارد إلى نهاية القصيدة فتقر أسئلة المتل

 معقول، وبذا تصل القصيدة إلى نهايتها.
وهو " ماذا  المتوالية السردية " فلما رأى ضيفا" تستدعى سؤالا من المتلقىفمثلا 

تشمر واهتما"،  فعل حينما رأى هذا الضيف؟" فتأتى المتواليتان السرديتان التاليتان"
 ثم لايلبث أن يثور سؤال فى ذهن المتلقى وهو" ماذا قدم لهذا الضيف؟"لكن
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يدة، وهكذا تسلم شديد الذى عليه بطل هذه القصالمتواليات السردية التالية تبين الفقرال
ى تصل إلى المتواليات السردية بعضها إلى بعض ـ مستعينة بالعطف والأفعال ـ حت

ة بعد ذلك ذروة الحدث حينما يهم هذا البطل بذبح الابن ،ثم تمضى المتواليات السردي
 حتى تنفرج الأزمة تماما. 

 
بك مع نا ، والسارد الخفى هو الذى لا يشتوكان السارد الخفى هو النسق المعتمد ه

 الأحداث ، وإنما ينقل ما حدث، وقد بدا من خلال استخدام الضمير الثالث " هو "
 فى هذا النص.

وهذا النوع من الاستخدام يؤسس لنوع من الحيادية ، مما يساهم فى ظهور 
 الموضوعية بوضوح ، لأنه يتخذ مسافة من الحكى.

 
انية، وكل ا فإننا نجد شخصيات إنسانية وشخصيات غير إنسأما عن الشخصيات فيه

 شخصية كان لها إسهامها فى هذه القصيدة .
يحمل سمات  فهناك شخصية البطل الذى يتميز بالجفاء الشديد والفقر المدقع، لكنه

شعره بأنه ذات قيمة إنسانية عالية ، مثل سمة الكرم والبشاشة فى وجه الضيف بما ي
 أب له.
ك من خلال يتميز بحالة من الإيمان الفطرى بالله سبحانه وتعالى، وقد بدا ذلكما أنه 

 لجوئه إلى الله بألا يحرم ضيفه اللحما.
أنه أب وتبدو مرحلته العمرية متقدمة إلى حد ما ، وقد بدا ذلك من خلال تصويره ك 

 للضيف فى نهاية القصيدة.
كته فى درته على الصيد، وحروحالته الصحية تبدو جيدة ، وقد بدا ذلك من خلال ق

 اتجاه هذا السرب من القطيع الوحشى.
ى كان كما أنه يمتلك المهارة فى الرمى بالسهام، مما يمثل سمة واضحة لبيئته الت

 الرمى بالسهم فيها يكتسب أهمية خاصة عند أبنائها.
م من كما يتميز بنوع من المكر فى الصراع، لأنه لم يتعجل أمره فى إطلاق السه

ألة حياة أو نانته، رغم لهفته الشديدة للحصول على هذا الصيد، لأنه بالنسبة له مسك
ى تحقيق موت، فقد كان ابنه منذ قليل عرضة للذبح، لكن مهارته ومكره يسعفانه ف

 مطلبه.
 أما ملامحه الجسدية ففيها شئ من النفور.

سعى بكل  يف، بلكما أنه شخصية إيجابية ، لأنه لم يستسلم لعوزه الواضح أمام الض
سعى عن الوسائل من أجل تغيير واقع فقره، حتى يقدم لضيفه طعاما، وقد جاء هذا ال
ندما هم طريق الدعاء لله سبحانه وتعالى بألا يحرم هذا الضيف اللحم، ومرة ثانية ع
اصطاد ما بذبح ولده كى يفى بهذه المهمة، وفى المرة الثالثة ، حينما انطلق كالسهم و

ن بشاشته الشاقة فى إكرام هذا الضيف، وفى المرة الرابعة حينما أسبغ م يفى بمهمته
 على ضيفه ما جعله يشعر بأبوته الحانية.

إنه لا وهو شخصية رغم افتتان السارد المحايد فى تصوير جوانب النفور منه، ف
 يعدم سمة التعاطف معه، لأن سماته الإنسانية ترشحه لهذا التعاطف.
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رحلة ة التى تتحمل آلام العيش وشظفه مع زوجها، وهى فى موهناك شخصية الزوج

عمرية متقدمة ، وقد ظهر ذلك من خلال وصفها بكلمة " عجوز "، وإن كانت هذه 
ولة ، المرحلة العمرية ليست مغرقة فى التقدم،لأن أولادها مازالوا فى مرحلة الطف

 وهذا لا يكون مع المرأة المغرقة فى التقدم العمرى.
مشاعر  تتميز بسمات إنسانية عالية ، وذلك حين أسبغت على الضيف من كما أنها

 الأمومة ما جعله يشعر بأنه ابن لها.
ها، كما أنها تعيش مع هذا الشخص المدقع الفقر فى طمأنينة واستسلام لمصير

 وطاعة له.
 وهى على مدار القصيدة كلها لم ينطقها السارد المحايد بأى قول.

 
ف لاثة افتن السارد المحايد فى وصف ما يلاقونه من شظوهناك أيضا أطفال ث

ى قوله العيش، ولم ينطقهم ذلك السارد المحايد بأى قول إلا واحدا منهم فقط ، فبدا ف
 يحمل رجولة مبكرة ، وشهامة زائدة ، وذلك حينما عرض على أبيه أن يذبحه من

 أجل إكرام الضيف ، وحفاظا على سمعة أسرته.
 فى حالة هزال شديد،لأنهم " ما اغتذوا خبز ملة " على حد قول وملامحهم الجسدية

 السارد المحايد.
 

قوة فائقة وهناك أيضا شخصية الضيف الطارئ ، الذى تسبب فى تحريك الأحداث ب
أكبر  ، وعلى الرغم من أن السارد المحايد لم ينطقه بكلمة واحدة ، فإن تأثيره يعد

هذه القصيدة.تأثير فى هذه القصيدة ، بسببه قامت   
 

ه.كما أن السارد المحايد لم يطلق اسما على أية شخصية من شخصيات قصيدت  
 

شية ، أما عن الشخصيات غير الإنسانية فتبدو من خلال هذا القطيع من الحمر الوح
 التى انتظمت خلف كبيرها قاصدة الماء كى ترتوى .

 
طل احدة منه ضحية لبوقد أسهم هذا القطيع فى حل العقدة ، وذلك حينما وقعت و 

 هذه القصيدة.
 

دائرتها أما عن البنية المكانية فقد جاءت دائرتها الواسعة فى الصحراءالشاسعة ، و
مية.وقد الضيقة فى بيت بطل القصيدة ، الموجود منفردا فى هذه الصحراء المترا

 ودة فىكان لوجود هذه البنية المكانية أكبر الأثر فى رسم ملامح الشخصيات الموج
يل هذه القصيدة، وطبيعة العلاقات فيما بينها، كما أنها ساعدت القارئ فى تخ

 ماحدث.
   

خاذ وقد بدت البنية الزمانية مغرقة فى إثارة الترقب والخوف، وذلك من خلال ات



 

38 

 

صيدة فى الليل ظرفا تقع فيه أحداث هذه القصيدة . وقد جاء الفضاء الزمنى لهذه الق
ا الضيف ، باقى هذه الليلة، وذلك حينما بات البطل أبا لهذ أول الليل، ثم امتد ليشمل

 والأم من بشرها أما.
لغالبة كما أننا نجد سمة التوافق الزمنى ـ بمعنى مطابقة الحكى للزمن ـ هى السمة ا

 على هذه القصيدة. 
عادا، ومن اتحاد المكان بالزمان ، أو ما يسمى بالزمكانية تكتسب الشخصيات أب

لقى تخيل ما حدث من أحداث.ويستطيع المت  
 

كما أن البنية الحوارية لا نعدمها هنا ، وذلك من خلال استدعاء السارد المحايد 
لدعاء الأب، وخطاب الابن للأب طالبا منه أن يذبحه، ويكرم الضيف حتى لا 

 يتعرض للذم.
على د، ولكن هذه البنية الحوارية يساهم المتلقى فى إنتاجها لأنها تبدو من طرف واح

 المتلقى إنتاج الصوت الآخر. من خلال بنية النص ذاتها.
إقناعه  فحينما ينقل السارد المحايد صوت الابن طالبا من أبيه أن يذبحه، ويحاول
ى أن بذلك، لا ينقل لنا السارد المحايد صوت الأب وهو يرد عليه ، وعلى المتلق

وير حالة لتى نهضت بتصيحاول إنتاج هذا الصوت ، من خلال المتواليات السردية ا
 الأب، وذلك فى قوله:

 فروى قليلا ثم أحجم برهة    وإن هو لم يذبح فتاه فقد هما  
ب من وهنا يبدو التناص بوضوح فى هذه القصيدة حين يتناص موقف الابن والأ

م قصة ذبح الابن مع مع موقف شهير جدا فى التراث الإسلامى، حيث هم  إبراهي
ح ه إسماعيل جد العرب طاعة لرؤيا رآها، مضمونها أنه يذبعليه السلام بذبح ولد

ا ولده، فجاء موقف الابن على مستوى الحدث ، وذلك حين قال " يا أبت افعل م
 تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين".

بحانه وقد كان إنقاذ إبراهيم عليه السلام من الذبح من خلال كبش عظيم فداه الله س
 وتعالى به .

اء فداء الابن من الذبح من خلال أتان اصطادها والده.وهنا ج  
ح أيضا ، كما أن قصة عبد المطلب مع ابنه عبد الله والد الرسول الكريم تطل بوضو
رة أولاد، فقد نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده، إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بعش

ة من الإبل.تم فداء عبد الله بمائوقد جاءت القرعة على عبد الله أحب أبنائه إليه، وقد   
 

حطيئة ، كما تنعكس البنية الاجتماعية بوضوح فى هذا النص للشاعر المخضرم ال
.فيبدو التكريس الشديد لسمة الكرم فى هذه البيئة الصحراوية القاسية  
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:الفصل السابع  
 

 مالك بن الريب التميمى يحد ق فى وجه الموت
 

 
 

ه لم يكن أ مالك بن الريب التميمى فى بادية البصرة ، وكان شجاعا فاتكا ، لكننش
لساخطين راضيا فى بداية حياته عن قيم المجتمع ، وانضم إليه أمثاله من الشجعان ا

اس ، على المجتمع وظلمه ، فتزعمهم مالك بن الريب ، وبدأوا فى السطو على الن
ى ن السلطة ، مما جعل مروان بن الحكم فخصوصا الأغنياء منهم ، أو القريبين م

عليهم ،  عهد معاوية بن أبى سفيان يكل ف عامله على بن عمرو بن حنظلة بالقبض
اع الفرار ، لكنه لم يفلح ، فكل ف غيره ، فنجح فى القبض عليهم ، لكن مالك استط

 وأنقذ أصحابه ، وذهب بهم إلى بلاد فارس.
غير ة مالك بن الريب التميمى ، ثم يحدث تكانت هذه هى المرحلة الأولى فى حيا

، بعد أن  كبير فى حياته، فيصير مجاهدا فذا فى جيش سعيد بن عثمان بن عفان
 أصلح الأخير من حاله، وقد ر له راتبا ثابتا.

عود وحين عزل معاوية بن أبى سفيان سعيد بن عثمان بن عفان عن خراسان ، ي
ض طريق العودة ـ عند مدينة مروـ مر مالك بن الريب التميمى ، لكنه يمرض فى
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عر هجرية ويرثى نفسه بقصيدة تعد من عيون الش 85الموت ، كان ذلك حوالى سنة
 العربى.

ا حضور وبالنظر إلى هذه القصيدة للشاعر مالك بن الريب فإننا نجد ملمح الغربة ذ
ة.واضح، وقد بدا الإحساس بها عارما، فاكتسبت بعدا عميقا فى لحظة النهاي  

اليمانى،  وتستدعى هذه القصيدة قصيدة أخرى من الشعر الجاهلى للشاعر عبد يغوث
فلح، وكان حينما وقع أسيرا فى يوم الكلاب الثانى ، وحاول أن يفدى نفسه، لكنه لم ي

لب أعداؤه قد شدوا لسانه بنسعة، وهى سير من الجلد، خوفا من هجائه لهم، ولكنه ط
رثاء  ى نفسه، فجاءت قصيدته زفرة حارة فىمنهم أن يطلقوا عن لسانه كى يرث

الوزن النفس، وكانت على نفس الوزن والقافية، وهنا يسهم الموقف/ رثاء الذات و
 والقافية فى تجاوب فنى بين التجربتين.

هى تعد وقد تركت تجربة مالك بن الريب بصمتها الواضحة على الشعر العربى، ف
ما هذا ا من المتلقى على مدار العصور، وفريدة من فرائده، وقد لاقت تجاوبا عميق
 إلا لما تمثله من عمق إنسانى واضح.

وصف وإذا كانت القصيدة الجاهلية فى أبهى نماذجها تبدأ بالوقوف على الأطلال ، و
لنص، فإن هذه الناقة ، وتستخدم التصريع الذى يمنح بنية موسيقية خاصة فى بداية ا

وقوفا على  د التصريع فى البيت الأول، ولا نجدالقصيدة لا تنحو هذا النحو، فلا نج
 الأطلال.

ل " أنا " كما أن هذه القصيدة للشاعر مالك بن الريب التميمى تتخذ من الضمير الأو
حداث ، نسقا معتمدا، وهذا الضمير يؤسس لنمط السارد الدرامى الذى يشتبك مع الأ

د يروى القصيدة، فالسار وينفعل بها ويكون فاعلا فيها أيضا ، وهذا ما جسدته هذه
اء عن نفسه، وظل ها الضمير هو الخط الجامع فى الأبيات ، يتحرك فى الفض

 الزمانى ، والفضاء المكانى ، مما أدى إلى انتشار هذه الأبيات وتمددها.
مدى إمكانية  وقد كانت البداية مع أمنية كبيرة مليئة بالحسرة ، هذه الأمنية تتمثل فى

كما كان  ى موطنه الأول / الغضا ، يسوق النوق الفتية السريعةقضاء ليلة واحدة ف
 يفعل فى الماضى، يقول

 ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة     بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا
لى مدار وهنا يبدو ملمح الغربة واضحا منذ البيت الأول نفسه، ويستمر هذا الملمح ع

والمؤثر الفاعل فى أبياتها. القصيدة كلها، ويظل هو البطل الحقيقى ،  
ن وقد بدا الحفر فى أعماق هذا الملمح، والوصول به إلى درجة غاية فى العمق، ع

س إحساسه العارم بالغربة.  طريق الضمير الأول " أنا " الذى يكر 
ية، وقد استدعى هذا الإحساس بنية التكرار بما تحمله من دلالة موسيقية ومعنو

تحولت  ضا " ست مرات فى الأبيات الثلاثة الأولى، حتىفرأينا تكرار كلمة " الغ
حدة إلى رمز لوطن الإنسان الأول الذى يحن إليه، ويتمنى العودة له ولو لليلة وا

 فقط.
الأول  وإذا كان تكرار كلمة " الغضا " فى بداية القصيدة رمزا لوطن الذات الشاعرة

توسيعا  نهاية القصيدة يمثل، وبيته الذى درج فيه، فإن تكرا كلمة " الرمل " فى 
ا للرمز، فتبدو الذات الشاعرة ، وهى تحن لكل ذرة رمل فى موطنها الأول ، وبذ
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سها يتحول " الرمل " أيضا إلى رمز خلعت عليه الذات الشاعرة من نفسها وأحاسي
 حتى بدا مختلطا بانفاسها.

صيدة ، من هذه كما تبدوأيضا بعض البنى الجزئية التى تسهم فى البنية الكبرى للق
ريات البنى النجم " سهيل " وهو نجم يمانى كان للذات الشاعرة فى موطنها الأول ذك
متلئ خاصة معه، فيطلب الشاعر من أصحابه ، وهو يجود بنفسه، أن يرفعوه كى ت

 عيناه من هذا النجم العزيز.
 ذىكما بدت الذات الشاعرة ذات مهارة خاصة فى التقاط صورة للفرس الأشقر ال
عايته يجر عنانه حزينا إلى الماء، وقد اختطف الموت صاحبه الذى كان يقوم على ر

ديقان ، وليس ويسقيه بنفسه، فتبدو العلاقة الحميمة بين الفارس وفرسه ، وكأنهما ص
رس فيها ، كما ذلك غريبا على البيئة العربية القديمة التى كانت تحتفل بميلاد الف

يخ عريض ما، والعلاقة بين الفارس وفرسه ذات تاركانت تحتفل بنبوغ الشاعر تما
 فى الأدب العربى عموما.

 يقول :
 

 تذكرت من يبكى على  فلم أجد     سوى السيف والرمح الردينى باكيا
 وأشقر محبوكا يجر عنانه     إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا

 
ه من رمحه وفرسوهنا تبدو العلاقة الوطيدة بين الفارس من ناحية وبين سيفه و

ناحية اخرى، بحيث لا يجد هذا الفارس الضخم من باك عليه وحيدا فى أرض 
 الغربة غير سلاحه وفرسه.

بر كما كان لملمح الغربة الذى تجسد عن طريق السارد بالضمير الأول " أنا " أك
لك بن الأثر فى ظهور الارتداد بصورة قوية فى هذه القصيدة المتميزة للشاعر ما

التميمى .الريب   
لعودة والارتداد يعنى قطع التسلسل الزمنى بالعودة إلى الزمن الماضى ، وكانت ا

 هنا إلى لحظات ذات ألق خاص فى حياة الذات الشاعرة.
منتهى  فحينما ضغط  الواقع بأصابعه التى لا ترحم ، وبدت اللحظات الأخيرة فى

يه أن الريب من صاحبالقسوة ، وبدا الموت محققا بحيث يطلب الشاعر مالك بن 
ية ارتداد يجراه بثوبه إلى مثواه الأخير حينما تفيض روحه نجد الشاعر يقوم بعمل

ى إلى لحظات ذات ألق خاص من الماضى تقف فى مواجهة اللحظات التعيسة الت
 يعيشها.

د مهما فصاحباه وإن كانا يجرانه بلا مقاومة الآن فقد كان فى الماضى لا ينقاد لأح
ل شجاعته باهرة ، ويظهر معدنه ذو البريق اللامع فى حماية الأبطا كان، وكانت

دعونه وقت هزيمتهم ،كما كان من السرعة بمكان بحيث يستجيب على الفور لمن ي
 فى الحرب.

ث وحياته فى وقت السلم كانت منعمة ، وفى وقت الحرب كان من الشجاعة بحي
ق جسمه الرماح، ولا يفر.  تخر 

ن هذا الدعاء الأخيرة فى حياته ، وذلك حينما يدفنه الرفاق قائليثم يعود إلى اللحظة 
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ان المشهور " لا تبعد " ، ولكنه يقرر أنه لا يوجد مكان للبعد أكثر من هذا المك
دم السير المدفون فيه.وبذا ينهض الارتداد بقطع التسلسل الزمنى ، مما يؤدى إلى ع

 فى اتجاه واحد.
 

مطا ظهور بنية المفارقة التصويرية ، وجعلها ن كما كان للارتداد دور واضح فى
 معتمدا فى هذه القصيدة كلها.

باهر.فقد بدت المفارقة التصويرية بين الحاضر التعيس والماضى ذى الأق ال  
الوطن /  كما بدت أيضا بين المكان القفر الذى يموت فيه بعيدا عن الأهل ، والمكان

 الغضا الذى كان مليئا بالدفء والحب.
مفارقة التصويرية بين العجز الآن والقوة الباهرة فى الماضى.وال  

 
ث يبدو والمفارقة التصويرية بينه من ناحية ، وبين أصحابه من ناحية أخرى ، حي

 هو عاجزا لا حول له ولا قوة ، وهم أقوياء يجرونه إلى مثواه الأخير.
بل ذلك ، وماله ق والمفارقة التصويرية بين ماله الآن الذى سيؤول قريبا إلى غيره

 حيث كان المال ملكا له.
واحد من  والمفارقة التصويرية بين الباكين عليه فى الغربة ، حيث لا يوجد باك
ه فى موطنه البشر عليه، ولا يبكى عليه أحد غير فرسه وسلاحه، وبين الباكين علي

عليه بكى البعيد حيث توجد النسوة من أهله وإخوته ، خصوصا زوجته المحبة التى ت
 بحرقة لا مثيل لها.

 
وعلى الرغم من ظلمات الموت المطبقة على الذات الشاعرة فإن شعاع الحب 
لذات ـ اللاهب له بصيصه وسط هذه الظلمات الكثيفة، وذلك حينما تستشرف هذه ا

ة، وهى تحد ق فى وجه الموت ـ موطنها الأصلى ، وما فيه من علاقات أسرية دفيئ
بة الثاكلة ، هل على الفراق ، وتلتقط لقطة دالة للزوجة المحفتتخيل الباكيات من الأ

ة الفذة وهى " تهيج البواكيا" ، وتكون هذه الجملة هى آخر ما يطالعنا فى هذه القصيد
 للشاعر مالك بن الريب التميمى، يقول:

 وبالرمل منا نسوة لو شهدننى     بكين ، وفدين الطبيب المداويا
هله     ذميما ، ولا ودعت بالرمل قالياوما كان عهد الرمل منى وأ  

 فمنهن أختى وابنتاها وإخوتى     وباكية أخرى تهيج البواكيا
 

ة فى خطاب ويبدو فى هذه القصيدة اتكاء الذات الشاعرة على تقليد القصيدة الجاهلي
س امرؤ القيس فى معلقته الشهيرة هذا النمط، وسار ع لى الصاحبين ، حيث كر 

ة معلقته :الشعراء الذين أتوا من بعده، وذلك فى قوله فى افتتاحينهجه الكثير من   
 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل    بسقط اللوى بين الدخول فحومل

 وهنا نجد شاعرنا مالك بن الريب التميمى يقول :
 فياصاحبى رحلى دنا الموت فانزلا    برابية إنى مقيم لياليا
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 لقصيدة المتميزة للشاعر مالك بن الريبأما عن البحر الذى جاءت عليه هذه ا
 التميمى فهو بحر الطويل، وصورته المثلى هى :"

 فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن
 

 فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن
يد وهو من البحور المركبة ، وليس من البحور الصافية ، مما يتناسب مع تعق

فيه.الموقف الذى وجدت الذات الشاعرة نفسها   
 

ة كما أن حرف الروى المعتمد هنا هو الياء المطلقة مما يتناسب مع الزفرة الحار
 التى تطلقها الذات الشاعرة.

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
:الفصل الثامن   
 
 
 
 

 من تجليات البنية فى قصيدة عبيد الله بن قيس الرقيات
  
 

الزبير أن  بن يستطيع المتأمل لهمزية عبيد الله بن قبس الرقيات فى مدح مصعب
رته يلمس مدى حسرته على تفرق قريش من بعد اتحاد، وأن يلمس أيضا مدى حس

 على مجدها الذى كان ملء السمع والبصر.
 يقول:

حبذا العيش حين قومى جميع   لم تفرق أمــــورها الأهواء   
 قبل أن تطمع القبائل فى ملك قريــــــش وتشمت الأعداء

قريــــــــــش بيد الله عمرها والفناءأيها المشتهى فنـــــــاء   
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 إن تودع من البـــــــــلاد قريـــــش  لا يكن بعدهم لحى بقاء
بنية ومن هنا نجد تكرار كلمة قريش بصورة لافتة ، وقد أسهم هذا التكرار فى ال

 الدلالية والإيقاعية لهذه القصيدة.
ماض  بين زمنين: زمنوقد بدت بنية المفارقة ذات وضوح بارز، وبدت تجلياتها 

ذى ألق خاص ، حين كان قوم الشاعر من قريش وحدة واحدة، لم تفرق أمورها 
ة الأهواء، وزمن حاضر بدا فى طمع القبائل فى ملك قريش، كما بدا فى شمات

 الأعداء بها أيضا.
ة ، والقبائل كما تجلت بنية المفارقة بين متصارعين قريش والشاعر ضمنها من ناحي

يش التى تمثل فناءها من ناحية أخرى.كما تتمثل بنية المفارقة أيضا بين قر التى تريد
يب الراعى، والناس الذين يمثلون الغنم، فإذا ذهبت قريش كانت الأغنام من نص

 الذئب حتما.
لق أو الأشياء والمفارقة التصويرية تبدو بين الله سبحانه وتعالى الذى يبقى ، والخ

 التى تفنى.
متعون المفارقة بين قريش وضمنها الشاعر من ناحية ، حيث يت كما تتجلى بنية

بنعمة الأمن  ، لأن الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وبدا 
راء.الثراء عليهم واضحا، وبين الناس حيث يحسدهم الناس على هذا الأمن  وهذا الث  

يث يبدو فى من ناحية، حكما تبدو بنية المفارقة التصويرية بين مصعب بن الزبير 
دون هذه القصيدة ، وكأنه شهاب من الله ، وبين الآ خرين من ناحية أخرى، حيث يب

 وكأنهم ظلماء.
، ولا كما أن المفارقة تجعل من ملك مصعب بن الزبيرملك قوة وليس فيه جبروت

 به كبرياء، فى حين يبدو الآخرون عكس ذلك.
ين لا تدعى على الفور الآخرين الذكما تجعل من مصعب بن الزبير تقيا، فنس

 يخافون الله سبحانه وتعالى.
جعل رأسه كذلك تبدو بنية المفارقة بين الشاعر والزمن، حيث رأينا نكبات الزمن ت

 كالثغامة.
ش حجاب البيت كذلك تبدو بنية المفارقة بين حرمة بيت الله الحرام،ومن ثم قبيلة قري

القبائل  تضارع بيت الله الحرام فى شئ ومن ثممن ناحية، والأماكن الأخرى التى لا 
 الأخرى.

ى وقد كان لهيمنة صور المفارقة الدلالية دور واضح فى استدعاء بنى تحمل ف
ى ، أم طياتها سمة التضاد، سواء على المستوى اللفظى أم على المستوى الصرف

 على المستوى التركيبى.
ناء ـ  تودع/ ميع/ تفرق ـ عمرها/ الففقد ظهرت بنية التضاد منذ البيت الأول بين : ج

 بقاء ـ  يبقى/ تذهب ـ شهاب/ الظلماء ـ  يرجع/ فات  ـ  البادون/ العاكفون.
 

هوم وقد بدا أسلوب الشرط ذا حضور قوى فى القصيدة وهو أسلوب يستدعى مف
 التلازم بين الشرط وجوابه .

 يقول  :
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ى بقاءإن تودع من البلاد قريش       لا يكن بعدهم لح      
ية فهناك تلازم بين فناء الأحياء وذهاب قريش من البلاد. وهذا يبث دلالة الأهم

 الكبيرة لقبيلة قريش فى الحفاظ على الناس.
 كما جاء البيت التالى الذى يحمل بنية شرطية أيضا مكرسا لهذا المفهوم.

 فيقول :
 لو تقف ى وتترك الناس كانوا   غنم الذئب غاب عنها الرعاء

فى تكريس أهمية  عين ببنية التشبيه التمثيلى المنتزع من بيئة الذات الشاعرةفيست
ب.قبيلة قريش فى الحفاظ على حياة الناس من أعدائهم، الذين يشبهون الذئا  

 أما بنية الشرط فى البيت التالى  وهو:
 لو بكت هذه السماء على قوم كرام بكت علينا السماء

بكى على فائقة وكرم أصلها، فإذا كان للسماء أن تفإنها تكرس أيضا لأهمية قريش ال
 قوم كرام فإن بكاءها سيكون على قبيلة قريش.

، وهو حرف  ولا يخفى اعتماد الشاعر الحرف لو فى بنيتين شرطيتين من ثلاث بنى
الشديد فى  يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط.كما يدل على ثقته الكبيرة رغم حزنه

 بقاء قريش.
بنية الإنشاء ذات هيمنة  واضحة على هذه القصيدة. كما تبدو  

 مثل حبذا العيش حين قومى جميع.   ) مــــــــــــــــدح (.
 أيها المشتهى فناء قريش.             ) نــــــــــــــــداء (.
 هل ترى من مخلد.                    ) استفهام إنكارى (.

 
نتاج الدلالة التى فى بنية القصيدة الكلية، وفى إ كما أسهمت البنى التصويرية الجزئية

تمخض عنها النص.   
 ومن هذه البنى البنية التشبيهية فى قوله :

 إن تقفى وتترك الناس كانوا    غنم الذئب غاب عنها الرعاء
إن فقد جعل الشاعر من قريش رعاء، ومن الناس غنما وإذا غابت قريش / الرعاء ف

راوية واضحا ريسة للأعداء / الذئب. ويبدو أثر البيئة الصحالناس / الغنم سيكونون ف
 فى هذا التشبيه.

 كما تتضح البنية التشبيهية أيضا فى قوله:
 إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء

وهذا  فقد شبه " مصعب " بالشهاب المنير ، مستخدما أسلوب القصر ب " إنما " ،
رقيات على التى خلعها الشاعر عبيد الله بن قيس الالتشبيه تبدوفيه هالة القداسة 

 ممدوحه مصعب بن الزبير بن العوام.
 أما البنى الاستعارية فلها حضورها القوى فى هذه القصيدة، ومنها:

 لو بكت هذه السماء على قوم كــــرام بكت علينا السماء 
 فقد جعل الشاعرمن السماء إنسانا يبكى على الكرام من البشر. .

أغلبه يشير  ما يلفت النظر فى هذه البنية الاستعارية أنه أسند فعل البكاء وهو فىوم
 إلى الانكسار والحزن إلى السماء ، وهى تستدعى معنى السمو والرفعة ، لكن
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ل مؤشر استخدام أداة الشرط لو التى تفيد امتناع جواب الشرط بسبب امتناع فعل ه حو 
إلى جانب المبالغة. الدلالة من الجانب الواقعى الحقيقى  
 كما تبدو البنية الاستعارية فى قوله:

 إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء
 فقد جعل من مصائب الدهر وحوادثه ظلماء انجلت عن وجه ممدوحه.

 وظهرت أيضا فى قوله:
 ترك الرأس كالثغامة منى   نكبات تسرى بها الأنباء

الرأس بيضاء  لهم القدرة على الفعل، فالنكبات تركتفقد جعل النكبات والأنباء بشرا 
 والأنباء سرت بالنكبات.

للشاعر  أما بنية التقديم والتأخيرفلها أيضا حضورها القوى اللافت فى هذا النص
 عبيد الله بن قيس الرقيات.

ة معا، فأحيانا وكان لهذا التقديم والتأخير إسهامه الواضح فى البنية الموسيقية والدلالي
ليها رصد الشاعر كلمة معينة للقافية فيؤخرها عن موقعها الطبيعى، ويقدم عي

 غيرها، فتتحقق سمة إيقاعية ودلالية ، يقول:
 حبذا العيش حين قومى جميع   لم تفرق أمورها الأهواء

ه، فكلمة الأهواء هى الفاعل لكلمة تفرق، وكلمة أمورها موقعها النحوى مفعول ب
واء أمورها الترتيب الطبيعى للجملة، وقال لم تفرق الأه لكن الشاعر لو حافظ على

 لما تحققت السمة الإيقاعية والدلالية لهذا التقديم والتأخير .
ة قمة إيقاعية فقد تحققت السمة الإيقاعية برصد كلمة الأهواء للقافية ، فبدت القافي
ف / فاعلاتن ـ يللبيت، كما حافظ التقديم والتأخير على البنية الموسيقية لبحر الخف

 مستفعلن ـ فاعلاتن.
ط على كما بدت البنية الدلالية فى التركيز على تفرق الأمور الذى هو واقع ضاغ

 الذات الشاعرة.
 كما تبدو بنية التقديم والتأخير بوضوح أيضا فى قوله:

 أيها المشتهى فنــــــــــــاء قريش    بيد الله عمرها والفناء
لا يكن بعــــــــــدهم لحى بقاء  إن تودع من البلاد قريش   

 إن تقفى وتترك الناس كانوا   عنم الذئب غاب عنها الرعاء
قعها فقد بدت الكلمات التى تحمل القافية / الفناء ـ بقاء ـ الرعاء مزاحة عن موا
دت السمة الأصلية، ومرصودة أصلا للقافية، فتحققت بذلك سمة إيقاعية ودلالية. ب

ظ على ظ على القافية، وهى تاج الإيقاع الشعرى، وفى الحفاالإيقاعية فى الحفا
فناء( فى موسيقى بحر الخفيف. وبدت السمة الدلالية فى قوله) بيد الله عمرها وال

قاليد إلقاء الضوء، والتركيز على أن عمرها والفناء بيد الله قبل كل شئ، وأن م
 الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.

الجملة بيد الله دور فى إبراز ذلك. ومن هنا كان لتقديم شبه  
 أما قوله:

 إن تودع من البلاد قريش      لا يكن بعدهم لحى بقاء
لاد قريش(  فإن هناك بنيتين للتقديم والتأخير ، البنية الأولى هى ) إن تودع من الب
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لإيقاعية حيث قدم الجار والمجرور من البلاد على الفاعل قريش ليحافظ على السمة ا
ء لكل لخفيف، ويظهر سمة دلالية مضمونها أن رحيل قريش من البلاد، فنالبحر ا

ريش، حتى حى ، فكان التركيز على البلاد بتقديمها ليتواءم ذلك مع فداء كل حى لق
 لا ترحل.

افية ، فتحققت أما البنية الثانية فهى )لا يكن بعدهم لحى بقاء( فقد رصد كلمة بقاء للق
الأحياء. وسيقى بحر الخفيف، وركز الضوء على فناءسمة إيقاعية ، وحافظ على م  

لك لما وكان الترتيب الطبيعى أن يقول: لا يكن بقاء لحى بعدهم، ولكنه لو قال ذ
وله: غاب تحققت السمة الإيقاعية والدلالية التى ينهض بها التقديم والتأخير. أما ق

ال ذلك ولكنه لو ق عنها الرعاء، فإن الترتيب الطبيعى أن يقول غاب الرعاء عنها،
ك الإيقاع لما تحققت السمة الإيقاعية ، حيث رصد كلمة الرعاء للقافية، فحقق بذل

لذى المطلوب، وحافظ على موسيقى بحر الخفيف، وركز الضوء على الضياع ا
 يتعرض له الناس بسبب هذا الغياب.

يبا.تقر وكانت هذه السمة / سمة التقديم والتأخير فاعلة على مدار الأبيات كلها  
عرى أما مركزية الصوت ـ بمعنى تكريس صورة الصوت الواحد عبر الخطاب الش

نا عن ـ فإنها ذات وضوح بارز فى هذه القصيدة،حيث نجد الكتلة النصية تأتى ل
طريق صوت واحد ، فلا نجد تعددية صوتية فى هذا النص، لأنه ليس هناك 

.ملفوظات أخرى تم إنتاجها بعيدا عن ملفوظ السارد  
 لكن ذلك لم يمنع من وجود ملفوظات أخرى، سابقة على الشاعر، نهض الشاعر

طبقات  بابتلاعها صوتيا، فحدث تضخم صوتى فى بعض الأبيات نتيجة وجود
 صوتية أخرى فى صوت الذات الشاعرة.

دة، وقد ظهر نوع من الامتزاج بين قيم العصر الجاهلى ، والقيم الإسلامية الخال
نها ، ينهض الجاهلى فى فخر الشاعر بقبيلته، فالشاعر فرد م فتمثلت قيم العصر

ى هذه بمهمة الدفاع عنها، والمنافحة ضد مناوئيها، وظهرت القيم الإسلامية الخالدة ف
ى تأثر الطبقات الصوتية التى تحمل سمة القداسة بالدرجة الأولى، والتى تدل عل

الشعرى. الشاعر الشديد بها، وعلى أنها أصبحت فاعلة فى النص  
/ من هذه الطبقات الصوتية الموجودة فى صوت الشاعر: لم تفرق أمورها الأهواء

تقى الله / أفلح بيد الله عمرها والفناء/ الله يبقى / لم نزل آمنين / بكت علينا السماء / ي
 من كان همه الاتقاء/ ليس لله حرمة مثل بيت/ البادون والعاكفون فيه سواء.

صداء للقيم الإسلامية التى بثها الإسلام ، حيث نجد فيها أ وكلها ملفوظات حاملة
 واضحة لآيات قرآنية كريمة.

زج مع من هنا نجد الأصداء الصوتية للقرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامى تمت
يم صوت الشاعر، فيحدث تضخم صوتى مصدره إحالة صوت الشاعر على تعال

 الدين الإسلامى الحنيف.
ى الله عليه صوتيا لبيت كعب بن زهير الشهير فى رسول الله صلكما نجد ابتلاعا 

 وسلم:
 إن الرسول لنور يستضاء به   مهند من سيوف الله مسلول

 حيث نجد صوت الشاعرعبيد الله بن قيس الرقيات:
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 إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء
هير، فيحدث تضخم صوتى مصدره وجود صوتين فى صوت ، صوت كعب بن ز

 بن قيس وصوت عبيد الله بن قيس الرقيات.ولا شك أن اللاحق متمثلا فى عبيد الله
 الرقيات يقوم بقراءة ضالة للسابق متمثلا فى كعب بن زهير.

اج الدلالة، من هنا فإن هذه البنى التى وردت بهذه القصيدة كان لها أكبر الأثر فى إنت
س الشاعر باعتباره صوتا جماعيا، و اص إن كان يعبر عن صوته الخالتى تكر 

 بالأساس، فقد التقى الخاص والعام فى تآلف عميق. 
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 اسعأالفصل الت

 

 
 الصراع بين اللاحق والسابق فى قصيدة

ٍّ كَـأ  ان البدر صورتهبشار بن برد : وَذاتُ دلَ 

 

  

يقول بشار بن برد                  

اُالـبَدرَُُنُ كَـأَُُدَل ُ ُوَذاتُ  ُُُُصورَتُ 
ُسَكراناُالقَلبُ ُعَميدَُُت ـغَن ُُُبـاتَتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُحَوَرُ ُطَرف هاُفيُال ـتيُالـع يونَُُإ نُ 
ُقتَلاناُي ـحييَُُلـَمُث ـمُ ُُقـَتَلنَناُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُأَمَليُوَياُس ؤليُياُأَحسَنتُ ُفـَق لتُ 
ُإ حساناُالـلَهُ ُجَـزاكُ ُُفـَأَسم عينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

نُ ُجَبلُ ُُحَـب ذاُُيـا ُُجَبَلُ ُم نُالرَيا 
نُ ُسـاك نُ ُُوَحَـب ذاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُكاناُمَنُالرَيا 

ُم نُأَحسَنَُُالنَفسُ ُفَدَتكَُُفَـهَلاُقالَت
ُحَيراناُلبُ القَُُصَبُ ُكانَُُل مَنُُهَذاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

قَةُ ُالحيَ ُ ُل بعَضُ ُأ ذنيُقـَومُ ُيـا ُُعاش 
ُأَحياناُالعَيُ ُقـَبلَُُتـَعشَقُ ُوَالأ ذنُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُطال عَةُ ُالشَمسُ ُأَنتُ ُأَحسَنتُ ُفَـق لتُ 
ُنيراناُوَالَأحشاءُ ُالقَلبُ ُفيُأَضرَمتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َُ عين  ُهَزَجااُُم ـطر باُُصَـوتاُُفـَأَسم 
ب ااُُصَـب ااُُيـَزيدُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأَشجاناُفيكُ ُم ـح 

ُم فَل جَةاُُت ـف احااُُك ـنتُ ُلـَيتَنُُيـا
ُرَيحاناُالرَيحانُ ُق ضَبُ ُم نُُك نتُ ُُأَوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُفأََعجَبَهاُريحيُوَجَدَتُإ ذاُُحَـت ُ



 

52 

 

ُإ نساناُم ث  لتُ ُخَلوَةُ ُفـيُُوَنـَحنُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُطَرَباُُا نثَـنَتُث ُ ُعودَهاُُفـَحَر كَت

فيهُ ُلاُث ُ ُُب ـهُ ُُتـَشدوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُك تماناُتُ 
ُك ل  ه مُ ُاللَُ ُخَلقُ ُأَطوعََُُُأَصـبحتُ 

ُع صياناُالح ب ُ ُفيُليُالخلَقُ ُلَأكـثَرُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ناُزيَنَُُياُأَطـرَبت ناُُفـَق لتُ  ل س  ُمِ 

ُأَولاناُب ـالإ حسانُ ُإ ن ـكُ ُفـَهاتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُيقَت ـل نُالح بُ ُأَنُ ُأَعلَمُ ُك ـنتُ ُلـَو

ُأَكفاناُأَلقاكُ ُأَنُقبَلَُُليُُأَعـدَدتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُرمََلااُُم ؤن قااُُصَوتاُُالشَربَُُُغَن تُ فـَ

ُألَواناُالعَيَُُوَي بكيُُالس رورَُُُي ذكيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُمَوَد ت هُ ُدامَتُمَنُالـلَهُ ُُيـَقت لُ ُُلا

ُأَحياناُالغَدرُ ُأَهـلَُُيـَقت لُ ُوَالـلَهُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُتَذكَُّر هاُـنمُ ُفـَإ نيُ ُتـَعذ لونيُلا

ُنَشواناُالصاحونَُُيعَذ لُ ُهَلُنَشوانُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُعَل مَتُقَدُيقَظانَُُوَصف هاُماُأَدرُ ُلَُ

اُلـَهَوتُ ُوَقـَدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأَحياناُالنَومُ ُفيُبِ 
ُفـَألَث م هُ ُفـاهااُُت ـناو ل نُُبـاتَتَُ

ـن  ي ةُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  إ نساناُالنَومُ ُفيُُز و  جَـتُُج 
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يبدو فى هذه  الصصذيدة فذن ب ذار ال ذقرر وقدرتذو التصذويرير اللبيذرة التذى تقلذ  
رقر بالغر أمام من يحبها ،  لما تقل  فذى الوقذن سهسذو عبيقذر ال حلذر الح ذارير 

يذرة فذى ممتمذل القصذر القباسذى ، و التى عاش فيها حيث است ر الغسذا  بصذورة لب
تعذذور الممتمذذل القربذذى مذذن البذذداوة ةلذذى الح ذذارة ، و ذذارر المذذوالى فذذى الحرلذذر 
الأدبير والق مير ، ولثر ومودهم فى هها الممتمذل ، وأصذبا المتهوقذون فذى ال ذقر 

 القربى مسهم .
م ويبدو فى هه  الصصيدة الح  الدرامى فى صورتو البسيعر حيث سرر ال اعر يصي

حوارير بيسو وبين حبيبتو المغسير التى ا تد حبو لها ، وهه  الحواريذر تل ذع عذن 
 ع ق لها ، حيث تغسى لو قول مرير:

 
 ةن القيون التى فى عرفها حور   قت سسا ثم لم يحيين قتلاسا            

 
وع ى الرغم من عاهر ب ار بن برد وعدم رؤيتذو ل قيذون أصذلا ف ذلا عذن حورهذا 

 ثر   ديدا ، لأن صون هه  المغسير يمت ر سهاها وا حا لص بو . فصد لان تأ
ويبذذدو اعتمذذاد الصذذورة البصذذرير فذذى ت ذذبيو ومذذو حبيبتذذو بالبذذدر المسيذذر مذذل علذذ  

 الت بيو حيث مقل البدر لأسو صورة لها.
 بل ويمق ها  مسا عالقر فى قولو :

             
 قيسى مزار الله ةحساسافص ن أحسسن أسن ال م  عالقر   فأسم             

 
وهذذه  الصذذور البصذذرير مذذا ن مذذن ماذذزون ب ذذار الثصذذافى وليسذذن ستيمذذر تمربذذر 
واققير لأسو ولد أعمى ولم ير ال م  مرة واحدة فى حياتو ، لما لم ير البدر أي ذا 
. ومن هسذا فنسسذا سمذد فذى  ذقر ب ذار بذن بذرد الترليذز ع ذى الصذورة البصذرير ةلذى 

السمقير ، وقد بدن مهردان السمل بصورة وا حر فى ماسب ترليز  ع ى الصورة 
هه  الصصيدة ،  فبع تها مغسير ، وليسن راقصر ، والغسا  مرتبع بالسمل  ألثر مذن 
ارتباعو بالبصر ، فى حين سمد الرقص مرتبعا بالبصر ألثر من ارتباعذو بالسذمل ، 

 وتلثر المهردان المتق صر بالسمل ستيمر لهلر مثل قولو :  
 

 َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ     هَزَجااُُم ـطر باُُصَـوتاُُفـأَسم عين 

 
لما تبدو التقددير الصوتير حيسما تستح ر الهان ال ذاعرة صذون ال ذاعر الأمذور 
ال هير مرير بن ععير الاعهى ، وتمقذل هذه  الذهان ال ذاعرة مغسيتذو تتغسذى بهذها 

 الصون الرائل  .
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ال اعر الأمور ال ذهير مريذر بذن ععيذر الاعهذى م حذا  ويبدو هام  التهوق ع ى
عسذذد ال ذذاعر اللاحذذق ب ذذار بذذن بذذرد ، فب ذذار يقذذرع حذذق المقرفذذر الصيمذذر الهسيذذر 
ال ذذقرير اللبيذذرة لمريذذر ، ويق ذذم مذذدر ع ذذو هامتذذو ال ذذقرير وتذذأثير  اللبيذذر ع ذذى 
ال ذقرا  فذذى عصذذر  ، ممذذا مقذذل ب ذذار للذذى يثبذذن تهوقذذو يحذذاول معاولتذذو ، فيلتذذب 

 ى سه  وزن وقافير قصيدة مرير ال هيرة التى يصول فيها :ع 
 
 

 ةن القيون التى فى عرفها حور   قت سسا ثم لم يحيين قتلاسا
 

ويمقل هه  المغسير الحبيبر لص بو تتغسى بها ، وحيسمذا يع ذب مسهذا أن تزيذد ،   وأن 
 تغسى قول مرير فى الصصيدة سهسها ، والهر يصول :

              
 يا حبها مبل الريان من مبل    وحبها سالن الريان من لاسا               

 
ت هن هه  المغسير سلر  ةلى رغبتهذا فذى غسذا  مذاهو أف ذل مذن هذه  الصصذيدة مذن  

 ومهر سلرها ل قا ق الولهان ، وهو قصيدة ب ار سهسو التى يصول فيها : 
 

 ساياقوم أهسى لبقض الحى عا صر   والأهن تق ق قبل القين أحيا
 

ولأن ال اعر اللاحق ب ار يتهوق ع ى ال اعر السذابق مريذر ، ويقعذى حلذم قيمذر 
يه ل قصيدتو ع ى قصيدة مرير وةمقاسا مسو فى التمسر بهالر المو ذوعير يمقذل 

 المغسير الحبيبر هى التى ته ل قصيدة ب ار ع ى قصيدة مرير . 
 
 

 ذذاعرة فذذى سصذذل الحذذدث وتلثذذر الأفقذذال الما ذذير بصذذورة افتذذر ةمقاسذذا مذذن الذذهان ال
 السردر الما ى فهو يسصل ما حدث .

وتتقاسق مهردان المون مل مهردان الحب بصوة افتر فذى هذه  الصصذيدة ، وياتذار 
ال اعر من صور المون صورة الصتل ، وللن هذها الصتذل لذو عقذم اذاص فهذو الصتذل 

ديمذذر ال هيذذه ةن صذذا التقبيذذر ، والحصيصذذر أن ثيمذذر ارتبذذاع الحذذب بذذالمون صذذورة ق
ومتأص ر فى الماي ر الإسساسير الأدبير وسحن سرر هه  الثيمر مسذه عستذرة بذن  ذداد 
الهر رأر فى السيوع اللامقذر وقذن المقرلذر صذورة حبيبتذو الهاتسذر عب ذر بذل وود 
تصبيل السيوع لأسها لمقن لبارق ثغر عب ر المتبسم ، لما ارتذبع الحذب بذالمون فذى 

ييذن مذن أ ذهر الأمث ذر ع ذى هلذر ، فهذى حمي ذا الأدب القالمى ، وقصر روميذو ومول
الحب العاغى يأتى المون ، لما لهرن هه  الثيمر فذى قصذر قذي  ولي ذى ال ذهيرة 
التى راح بعلاها  حير حبهما الهر ا  بيو لو ، وفى الأدب الحديث سمد آام فرتر 

تقذداد ل اعر ألماسيا الأ هر موتو ، حيث يستحر البعل بسبب من حبو ،  وةها أردسذا 
 الأمث ر سسمد اللثير ول ها محهولر وم هورة فى الأدب القربى والقالمى .



 

53 

 

لمذذا تسذذتقين البسيذذر الموسذذيصير فذذى الصصذذيدة بالحرفيذذر ، بمقسذذى ترديذذد حذذرع مقذذين 
بصورة افتر فيسهض هها الترديذد فذى ة ذاعر مذو موسذيصى اذاص ، مذن هلذر مذثلا 

 ترديد حرع السين فى هها البين :
 

 فص ن أحسسن يا سؤلى ويا أم ى   فأسمقيسى مزار الله ةحساسا              
 

حيذذث يست ذذر حذذرع السذذين عبذذر البيذذن ، فيتذذردد مذذرتين فذذى ال ذذعر الأول ومذذرتين 
أي ا فى ال عر الثاسى ، مما أ ذاع هسيسذا وا ذحا يسصذل مذو الحذب والق ذق الذهر 

 تحيا  الهان ال اعرة . 
      

يالذذو فذذى مذذا يع ذذق اة لب ذذار بذذن بذذرد وهلذذر حيسلمذذا تبذذدو الصذذدرة التصذذويرير اللبيذذر
وصع أمسيتو ، حيث يتمسى أن يلون تهاحر مه مر ، أو ريحاسذا مذن ق ذب الريحذان 
وحيسما تصترب حبيبتو مسذو وهمذا فذى ا ذوة يتحذول ةلذى ةسسذان يسذتمتل بهذا ، وهسذا 
ي قب الايال دورا مهما فى  ذقر ب ذار بذن بذرد ، وا تاهذى دالذر التهاحذر فذى هذها 

 سص ، حيث تقد التهاحر رمزا من رموز الغواير فى الأدب الإسساسى .ال
 

لما أن الريحان عيب الرائحذر يسذتدعى مذو المسذر التذى أعذدها الله سذبحاسو وتقذالى 
لقبذذاد  المتصذذين ، ولذذأن ومذذود ب ذذار بذذن بذذرد مسهذذردا مذذل حبيبتذذو الهاتسذذر هذذو المسذذر 

 بقيسها .
 

صذذيدة ل  ذذاعر ال ذذهير ب ذذار بذذن بذذرد ، ويبذذدو المذذو ااحتهذذالى وا ذذحا فذذى هذذه  الص
حيث يسصل لسذا ال ذاعر مذو المذرح وااحتهذال والعذرب ، وتبذدو  اصذيان الصصذيدة 
موزعر بين  اصيان حير وميتر ، فال اصيان الحيذر هذى  اصذير المغسيذر التذى 
أولقذن بهذذا الذذهان ال ذذاعرة ، و اصذذير الذذهان ال ذاعرة متمث ذذر فذذى ب ذذار بذذن بذذرد 

سير ، وتتمثل ال اصيان الميتر فذى  اصذير ال ذاعر الأمذور الهر يهور هه  المغ
ال هير مرير بن ععير الاعهذى، صذاحب الملاسذر ال ذقرير الهذهة التذى تمقذل دااذل 
هان ب ار بن برد هام  التهوق ع يها ، مما يمق و يلتب قصذيدة ع ذى سهذ  وزن 

 قصيدة مرير وقافيتها فى محاولر مسو ل تهوق ع يها . 
 

بع ذذر الصصذذيدة وهذذى المغسيذذر الممذذال الهذذائق ، فهذذى متهوقذذر فذذى ويبذذدو مذذن سذذمان 
 الممال بصورة افتر ، وع ى حد تقبير الهان ال اعرة :

 
 " لأن البدر صورتها " 
 
 " أسن ال م  عالقر "  
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ومن صهاتها أي ا الدال ، وهسا تت ا قيمر الدال فى المغسيذر حيذث ت هذب عاعهذر 
 الحب فى الهان ال اعرة .

 
بدو من سماتها تهوق ال قر وحبو ، وهى أي ا مصب ذر ع ذى الذهان ال ذاعرة . لما ي

تقرع ليع تر ى غرور  وتسذقد  بااتيذار  ذقر  هذو وته ذي و ع ذى  ذقر مريذر 
 فى الغسا .

 
وتبدو المرح ر القمرير لها فى  رخ ال باب لأسها هان دل وم ذيئر لذالصمر ، ومذن 

 سماتها أي ا حسن الصون ةلى ماسب الممال .
 

 وقد لان لها صون فى هه  الصصيدة ، فهى تتل م وتبدر رأيها ، حيث لان لها
رأر فى ال ذقر ومذا يحسذن مسذو ، وتصذل ةلذى تحصيذق رأيهذا بسذهولر ويسذر لأسهذا  

 تقتمد ع ى ماسب الحب .
 

 لما تبدو ثصتها اللبيرة بسهسها وبملاستها فى ق وب سامقيها .
 

اصذذير الذذهان ال ذذاعرة سهسذذها ، ومذذن أمذذا ال اصذذير الثاسيذذر فذذى الصصذذيدة فهذذى  
سذذماتها الإقبذذال ع ذذى الحيذذاة ، فهذذه  الذذهان ال ذذاعرة عا ذذصر لمذذو الغسذذا  والعذذرب 
واققر فى حب هه  المغسير هان الدال ، ومذن سذماتها أي ذا الصذدرة ع ذى المحذاورة 
مذذل المذذرأة ، وفهذذم سهسذذيتها ومحاولذذر التصذذرب مسهذذا ، وااسهقذذال ال ذذديد بممالهذذا ، 

مذذذن سذذذمان الذذذهان ال ذذذاعرة فذذذى هذذذه  الصصذذذيدة فصذذذدان حاسذذذر البصذذذر ،  لمايبذذذدو
واعتمادها مذن ثذم ع ذى حاسذر السذمل فذى مقرفذر القذالم ، حيذث تق ذق عذن عريذق 

هم الأسباب التى تمقل الص ب يق ق مقع ذر ماع ، لأن حاسر البصر ، وهى من أالس
 هسا عسد الهان ال اعرة .

 
 

القميصر بال قرالقربى وبأعلامو ، وحسن  ومن سمان هه  الهان ال اعرة  المقرفر
التهوق لو وااسهقال بو ، ومن سماتها أي ا ااعتداد  بالسه  والثصذر فيهذا ، وع ذى 
الرغم من فصذدان حاسذر البصذر وهذى حاسذر فذى غايذر الأهميذر لنسسذان فذنن الذهان 

 ال اعرة لم تهصد ةيماسها بالحياة وااستمتاع بما فيها من ألوان المتقر .
 
هسار  اصير أارر اسص ى عهذدها ، وللذن الذهان ال ذاعرة استح ذرن صذوتها و

ال قرر ها الألق وهى  اصير ال ذاعر الأمذور مريذر بذن ععيذر الاعهذى ، ولذان 
لهه  ال اصير فى الصصذيدة دور فذى غايذر الأهميذر لأسذو لذان عسصذرا فذى الصذراع 

لاحذذق ، وقذذد بذذين السذذابق واللاحذذق ، حيذذث مثذذل هذذو السذذابق فذذى حذذين مثذذل ب ذذار ال
 حسمن المغسير صراع التهوق بيسهما لصالا اللاحق وهو ب ار بن برد . 
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لما تستادم الهان ال اعرة تصسير الح م فى سهاير هه  الصصيدة الرائقر ، حيث يذأتى 
 البين الأاير

 
     باتن تساولسى فاها فألثمو   مسير زومن فى السوم ةسساسا

  
مغسير ، التى هذى مذن  ذدة ممالهذا واسهقذال الذهان حيث يلون الح م بالزواج بهه  ال

فصذد مق هذا ال ذاعر " مسيذر " بمذا تسذتدعيو ،ال اعرة بهذا ، لأسهذا مذن عذالم المذن 
هه  الل مر من ممال فائق يستمى ةلى عالم آار غيذر عالمسذا ، وبمذا تسذتدعيو أي ذا 

ر هذه  من مصدرة فائصر ع ى مذسا ال ذهة والمتقذر ل ذهان ال ذاعرة ، وقذد مقذل ال ذاع
تساول ال اعر فاها في ثمو ، وقذد ااتذار ال ذاعر الوقذن الذهر تهقذل  المغسير / المسير

فيو المغسير هلر هو وقن المبين ، حيث تلون معارحر الغرام فى أصذهى صذورها ، 
تحن مسا ال يل ، لما ااتار زمن الهقل الم ارع ليوحى بااستمراير وأاذه  الوقذن 

، ومقل من سهسو ةسساسا ، ولي  مسا ، فى حين مقل اللافى فى المتقر وااستمتاع 
من حبيبتو مسير ، ليوحى بالرغر ال ذديدة فذى التلاقذى بمذن هذى مات هذر تمامذا عذن 

   السسا  ، فهى من عالم مات ع عن عالمسا . 
 

ويذذسهض الذذوزن والصافيذذر بن ذذاعر مذذو مذذن الموسذذيصى الرساسذذر التذذى تسذذتحوه ع ذذى 
 هان ال اعرة بحر البسيع وتهقيلاتوممامل السه  . حيث استادمن ال

 
 مستهق ن فق ن مستهق ن فق ن    مستهق ن فق ن مستهق ن فق ن

 
وهو من البحور المرلبر مما توا م مل هها الموقذع المرلذب الذهر يبذدو فيذو الحذب 

 والصراع من أمل التهوق .
 

 لما استادم حرع السون بما يحم و من رسين روي ا لصصيدتو المؤثرة .
 

تل ع الصصيدة عن ح  الصراع الهر ي قر بو ال اعر اللاحق تما  الأعذلام وبها 
 من ال قرا  السابصين ، لى يستزع لسهسو ملاسر ااصر فى الاريعر ال قرير .
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 أالفصل العاشر

 

 

 

 ثنائية الحريرة / ال مر فى رائية أبو واس
 

 

 

 

 قال أبو نواس:
 

 فلم تهجرك صافية عقار      لئن هجرتك بعد الوصل أروى  
 فخذها من بنات الكرم صرفا         كعين الديك يعلوها احمرار

 شرابا إن تزوجـــه بماء          تولــد منهمـا درركبار
 طبيخ الشمس لم تطبخه قدر        بماء لا ولــم تلذعه نار
 على أمثالها كانت لكسرى          أنو شروان تتجر التجار

 مور باكرها ثلاثا           تطاير عن مفاصله الخمارإذا المخ
 وهات فغننى بيتى " نصيب "        فقد وافانى القدح المدار

 " ولولا أن يقال صبا نصيب         لقلت بنفسى النشء الصغار
 بنفسى كل مهضوم حشاها      إذا ظلمت فليس لها انتصار"
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للشــاعر العباسـى الشــهير أبـو نـواس الحســن بـن هــان  تبـدو هنـا فــى هـذا الـن    

ثنائية الحبيبة والخمر ، وتبدو الحبيبة هنا متمنعة على الذات الشـاعر  ، هـاجر  لـه 
بعد وصل كان بينهما ، ولم تأخذ الحبيبـة مسـاحة كبيـر  فـى هـذا الـن  ، فـى حـين 

ــن  ، أكبــ ــى ال ــذات الشــاعر  وتأخــذ مســاحة كبيــر  ف ر مــن نجــد الخمــر  مطيعــة لل
الحبيبة ، وهنا نجد تماشيا مع طبيعـة أبـو نـواس الـذى يوصـه بأنـه شـاعر الخمـر  
بامتيــاز فــى العصــر العباســى اتول ، ويتماشــى أيضــا مــع مــا عــر  عنــه مــن عــدم 
وجود علاقات حار  مع المرأ  ، كما نجد الذات الشاعر  تسـتدعى صـوتا مـن العصـر 

ــ  تضــمنت ا ــين اتمــوى هــو صــوت الشــاعر " نصــيب " حي لقصــيد  فــى اخرهــا بيت
لنصيب ، مما يدل على ثقافة واضحة بحركة الشعر العربـى ومعرفـة بشـعرائه الكبـار 

 ، ومنهم بطبيعة الحال الشاعر اتموى " نصيب " .
ومن المعرو  أن الشاعر " نصيب شاعر أموى ، كان مولى لعبد العزيز بن مروان 

شــائعا فــى عصــر  ، ووصــل إلــى ، وكــان مشــهورا بالعفــة ، وكــر  الهجــاء الــذى كــان 
 الذرو  العليا فى فن النقائض ، خصوصا نقائض جرير والفرزدق .

ولــم يكــن " نصــيب " مشــهورا بوصــه الخمــر مثــل اتعشــى فــى العصــر الجــاهلى أو 
ــا حــر  الشــاعر العباســى  ــان مــولى ، وهن ــه ك ــى العصــر اتمــوى ، ولكن اتخطــل ف

ه لم يكن من العـرب اتحـرار ، وكـأن الشهير أبو نواس على الاستشهاد بشعر  ، تن
 أبو نواس ينحاز إلى طبقة المهمشين والموالى ضد العرب .

وينتصر لطبقة العبيد والموالى ، ويجعلهم فى المركز ويـزي  الشـعراء العـرب اتحـرار 
المشهورين إلى الهـامش ، فـى محاولـة منـه للانتقـام مـن العـرب الـذين علـى يـديهم 

 ينحاز إليه الشاعر أبو نواس ، وهو فارسى أصلا . زال المجد الفارسى الذى
وهذا ما يفسر ذكر ملـك الفـرس كسـرى أنـو شـروان الـذى كـان يتجـر التجـار لـه فـى 
نمـا ذكـر هـذ  الكلمـة  الخمر المعتقة ، ولم يكته الشاعر بذكر كلمة كسرى فقط ، وا 

   .  متبوعة بكلمة أنو شروان مما يوحى بالتعظيم والإعجاب بشخصية كسرى ومجد
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ــذات  ــاء ، تن ال ــذان طلبهمــا الشــاعر لنصــيب فــى معــرض الغن ــان الل ــد ورد البيت وق
ــس مــن مجــالس اللهــو  ــى مجل ــه كــان ف ــدل بأن ــا ي ــت أن تســمعهما مم الشــاعر  طلب
والغناء التى اشتهر بها العصـر العباسـى كـأثر مـن اثـار التطـور الحضـارى فـى هـذا 

 ير للثرو  .العصر والاختلاط باتمم اتجنبية والتدفق الكب
وقد اتخذت الذات الشاعر  من ضـمير المخاطـب فـى بدايـة القصـيد  نسـقا معتمـدا ، 
ولكـن عنـد إمعـان النظــر نجـد أن هـذا الضـمير تخاطــب بـه الـذات الشـاعر  نفســها ، 
فالشاعر هنا يجرد من نفسـه شخصـا اخـر يخاطبـه ويحـاور  ، ويهـدو مـن روعـه ، 

ــة  ــان الحبيب ــة   أروى ف ــد الحبيب ــاذا فق ــذات ف ــد لجــأت ال ــدها ، ، وق ــم يفق   الخمــر ل
الشــاعر  إلــى حيلــة تعويضــية عــن الحــب الفاشــل ، فأطلقــت الصــفات اتنثويــة التــى 
تتميــز بهــا المــرأ  علــى الخمــر  ، وكــأن الخمــر  هنــا تحولــت إلــى امــرأ  فاتنــة تعشــق 

 الذات الشاعر  كما تعشقها الذات الشاعر  .
يبدو جو الاحتفالات بمـا فيـه مـن ءنـاء  ويبدو الجو الطقوسى ذا حضور بارز حي 

 وخمر ولهو .
لكــن مــا يلفــت النظــر هــو شخصــية أبــو نــواس المتحديــة للمجتمــع الإســلامى ، ومــا 
أشاعه من تمرد على القيم المستقر  فى المجتمع ، فقد كان مـن المجـاهرين بشـرب 
الخمـــر ، ومـــن المجـــاهرين بالمعاصـــى ، وكأنـــه يطلـــق صـــرخة تحـــد واضـــحة ضـــد 

 ع فى عصر  .المجتم
 
لم تبدأ القصيدة بالتصريع    أ  اترتياا التراي ا مع ار  التراي الفراال ارل القاا ر   

  ااررا ييارر  ارر  ديورر  الامكرر قل   مرررا  ترراا  ورريادا اتبنررا   متق يرردا يصررياا  اررد 
غالب   التنياد   ملكااا تاا لا اود التا ي أبم اماس  نتاد تاه الايعق    اياضرم 

    ررل ترررق القصرريدة راررا تررم اررريلس لررل  اررد غالب رر  التررنياد  لررل ئاةارر  اليررايوي
النررري    معترررمادم اررر  اب نترررل الاتاررريدة الترررل تفرررامع أ  تورررد ا كررر ا ارررل الصرررادم 

 مغيي الاألمف . 
 

راا تبدم با   الفااة ات اات فضمي ماضر  ارل تراا الراش ل ترا ي النباكرل التر يي 
ااة ر  الفبيبر  ا الياري   متبردم  أبماماس الفك  ب  تاائ   مااا البت ا مع اورد ف

الفبيب  اتاان  ال في  تبدم الياري اا نر    متارا اورد البا ر  الاكرتنايع    فير  
يونرررق اررر  الياررري فبيبررر  لا تقرررق  ررر  فبيبترررل أيم    مترررل اا نررر  ماقب ررر    رررل 
الررراات الترررا ية   ارررل فررري  تبررردم أيم  اتاانررر    تررراوية ل ررراات الترررا ية   م  رررل 

وررد  يم  الفبيبرر  اررريا  لا اررل البيررت ا مع اقرر    ااررا يررمفل اررداي القصرريدة لررم ا
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بااصيام الن د ان ا مديمع الاات التا ية ال فالر  فر  ايت  ر  تااارا  ر  فالر  
اا رااررت الفبيبرر  أيم  تاررا  الراات التررا ية الفرر  مالورراس مال رراة  الفر  ان ررا   ما 

ي لا تافررق تاص صررا ارر   الفبيبرر  اليارري تاررا  الرراات التررا ية الفرر  مال رراة   ماليارر
ل اات التا ية    ا ا لا ت ويه ارل فري  اورد الفبيبر  أيم  ت وري الراات الترا ية 

 متكب  ل ا ا لم .
م  ل اليغم ا  تياور  الفبيبر  ا أيم  مااصريام الن رد ان را ار   فضرميه لرم يافكري  

ااررا ارريت ارر  البررا  الي  ررل الررا فيااررا دي ررت صرر ات الارريأة ا افم رر   لررل  تااارا ما 
الم الفبيبرر  الفاا رر  ا اليارري   ااررا يررمفل باارردااى النررالاي  اررل لا م ررل الرراات  رر

الترررا ية   االفبيبررر  الفاا ررر  لرررم ت وررري   مترررل بارررات الكررريم   مالكررريم ترررم الناررر    
مالباات تتن ق با امف  مالايأة   راا ياري التا ي ابيخ التراس   مار  الانريمف 

الم اليوررق   معرراري أ ضررا " ديي " متررل أ  الابرريخ يتن ررق بنررالم الارريأة أكفرري ارر   رر
 ا  أتم ا ت اد التل تتزع  ب ا الايأة .

 
متاا يبدم اكتصياق الاات التا ية ال ف  الفبيب  الفاا ر  ا الياري  الرا   تريي  لرل  

تفد  الاات التا ية ل اوتا  الإكلاال الرا   قبرق النلائر  ار  الاريأة ارل الإاراي 
 الياي أبدا  .التي ل   ملا  قبق النلائ  ا  

 
مئد مص ت فال  الاكتصياق ال ا ا   الاش فيااا تتفمع الاات الترا ية ار  مصر  
اليارري  لررل اكتفضرراي اترر د الترريا  مال  ررم مالصارراد ما بررل أ   كررا  غارراد بيترري  
ل ترررا ي ا ارررم  ا كرررمد اصررري  ارررل تفرررد كرررايي أ ضرررا ل فرررمع الترررنياد النررري    

ملا  ا ر  كرااع ترني  فرياي النري  في    ضق كااع بيتي  لترا ي أكرمد  برد 
 مافمل م .

 
م رفررري أكررر م  التررريف بصرررمية لااتررر  ارررل تررراه ا ب رررات ل ترررا ي النباكرررل التررر يي أبرررم 
اماس الفك  بر  تراائ   اارا  ككر م بمضرمع ارل  ا  ر  الاتراير  ار  الات قرل   

 معتمادم ا  الوم الاقمكل الافت الل الا   كي  ال القصيدة ر  ا .
 
 
 
 
 



 

22 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



 

21 

 

ُ
ُ
ُ
ُُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعشر الفصل الحادى

 

 

 

 الصوت والصدى  

 

 أبو الع ء المعرى وط  حسي   

  
 

 

صوت أبو الع ء هبو كتباب البدكتور طب  حسبي  الثالبث عب  حكبيم المعبرلأ أببو العب ء 

س المعرى   وقبد أصبدرت  دار المعبارف صبم  سلسبلتها الشبهيرلأ " اقبرأ "حيبث يكبرّ 
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ط  حسي  للع قة الوثيقة بين  وببي  أببو العب ء المعبرى فبى محاولبة  فتبة منب  لئبىب 

ا نترا  إلبى الشبر  الكريبر بينب  وببي  حكبيم المعبرّلأ    وقبد تحقبي الشبر  بينهمبا فبى تلبك 

العاهببة التببى أصببيرا بهببا منببى طفولتهمببا الربباكرلأ   وهببى عاهببة العمببى   وأي كبب  منهمببا  

د تعريبر شبي، المعبرلأ   والبىى كباي عميبد ا دب العرببى كثيبر مست يع بوير   على حب

الترديد ل    كما تحقي فى ألمعية كبل منهمبا الرباهرلأ   وتبأثير كبل منهمبا فبى عصبر    

وما تب   مب  عصبور    كمبا تميبى كبل منهمبا بعبىلأ البنفس والثقبة الكريبرلأ فيهبا . ومب  

عمرهمببا   حيببث تببوفى كببل الوريببا ال فبب  أي الشببر  بينهمببا قببد امتببد ليشببمل سببنوات 

منهما وهو فى الرابعة والثماني  م  عمر    بعد حيالأ مدوية لكبل منهمبا   وتبأثير ببالغ 

. 

 

كما يردو التشاب  فى إلصالا تهمة الكفر والإلحاد بكل منهما مب  بعب  أبنباء العربيبة   

ة ممبا وذلك بسرا احتكاع كل منهما إلى العقل وإع ء شأن       وحرية حركتهما العقلي

أدى إلى اص داع كل منهما فى بع  ما كتربا بالمسبتقر الثابب    ممبا جعبل البرع    

 يتحمل منهما ذلك .

 

لك  ن رلأ كل منهما للحيالأ م تلفبة      ففبى حبي  نبرى المعبرى زاهبدا منعبى    يلبىع 

بيتبب    يفارقبب  قرابببة نصببف قببري مبب  حياتبب    نببرى الببدكتور طبب  حسببي    فببى ا عببم 

 مقر  على الحيالأ   يعانى تشاؤع أبو الع ء الفادب .ا غلا    

 

وكاي زهد أبو العب ء وعىلتب  وتشباؤم  وراء إعراصب  عب  البىواج   ومبا يترعب  مب  

إنئاب    ن  يرى فى هى  الحيالأ محنة كريرلأ   يئنى بها الآبباء علبى ا بنباء   وكانب  

 وصيت  اي يكتا على قرر  بيت  الشهير أ

 

 هىا جنا  أبى عل              ىّ وما جني  على أحد                           

 

كما أن  كاي نراتيا  يرى لنفس  الحي فبى أكبل اللحبوع  وكباي فقيبرا     يحبا التكسبا 

 بأدب    وكان  نفقت  فى العاع ث ثي  دينارا   يع ى نصفها ل ادم  .

 

ها الع ئبى المتشبائم   فتبىوج أما عميد ا دب العربى فلبم يبىها فبى حياتب  هبىا المبى

وأنئا ولم يعتىا فبى بيتب  . ولبم نعبرف عنب  أنب  امتنبع عب  أكبل شبئ مب  ال يربات . 

 وكاي موسعا علي  فى الرزلا .

 

لك  يرقى شموخ أبو الع ء المعرى   شبري  لب  ببي  أدبباء العربيبة وشبعرائها جميعبا   

ستشرقوي بأثر رسالة الوفبراي وتمتد أصالت  عرر ا دب العالمى كل    وقد اعترف الم

 للمعرى فى الكوميديا الإلهية للشاعر الإي الى الشهير دانتى أليئيرى .
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ورسالة الوفراي م  بديع مبا أنبتج العقبل الرشبرى عمومبا والعقبل العرببى خصوصبا .  

وقد أطلي عميبد ا دب العرببى علبى مبا اختبار  مب  شبعر أببى العب ء الصبوت وعلبى 

الصبدى   حيبث يعمبد عميبد ا دب العرببى البدكتور طب  حسبي   نثر  حوا هى  الشبعر

إلى بع  شعر حكيم المعرلأ وينثر  فى أسلوب  النثرى الشهير   وهنا نرى صوت أبو 

الع ء يأتينا ع  طريي الشبعر فبى حبي  يبأتى صبوت البدكتور طب  حسبي  عب  طريبي 

وببي  شبرب النثر   مما يوحى بشبر  مبا ببي  شبعر حكبيم المعبرلأ و الصبوت مب  ناحيبة 

عميد ا دب العربى نثرا لهىا الشبعر  والصبدى    حيبث يكبوي الصبوت حبادا واصبحا 

 قى حي  يكوي الصدى ممتدا .

 

جاء صوت أببو العب ء فبى نهايبة كبل فصبل   فبى حبي  جباء الصبدى  مب  طب  حسبي   

أو    فالقارئ   فى هىا الكتاب    يسمع الصبدى قربل الصبوت   كمبا أي الصبدى يبأتى 

 ثير م  ناحية المساحة الممتدلأ م  الصوت الىى يأتى مركىا حازما .أكرر بك

 

كما أي الصدى هو الىى ي تار الصوت   فهو يستدعى ما يريد  م  صوت أبو العب ء 

الشببعرى الكثيببر أو الضبب م   في تببار منبب  مببا يببود  أي يقدمبب    حيببث اختببار خمسببي  

 نموذجا شعريا م  بداية ديواي أبو الع ء المعرى .

 

ويرببدو ذولا الصببدى فببى عمليببة ا ختيببار هببى  ذا وصببوب بببارز. وقببد تميببى الصببدى 

بالتحمس للصوت  وا متداد أو تمديبد الإشبارلأ فبى الصبوت إلبى رقعبة صبوئية كاشبفة 

عما فى الصوت م  تركيى قد   يصل المتلقى العادى إلى كشف أغبوار    وهنبا تبأتى 

  فئبوات فببى نبص الصببوت    محاولبة الصبدى الببدؤوب فبى مببلء مبا يسببت يع مبلأ  مبب

ويل  على الترادف كى ي مئ  إلى تحقيي غرص    ويكثر ا سلوب الإنشائى بصبورلأ 

 فتة   وهنا ي ل الهدف الحقيقى م  وجود الصبدى   والبىى أعلنب  العميبد فبى مقدمبة 

الكتبباب   وهببو تقريببا صببوت أبببو العبب ء الببىى انقضببى عليبب  حببوالى ألببف عبباع أثنبباء  

ب مب  أكربر عبدد ممكب  مب  قبراء الشبعر ومتىوقيب    هبؤ ء البىي    تأليف هبىا الكتبا

تسعفهم قدرتهم فى التلقى على فهم صوت أبو الع ء   وما يحملب  مب  طرقبات   أسبهم  

بعببد الفتببرلأ الىمنيببة بيننببا وبينبب  فببى غربتبب  عبب  أسببماع الكثيببر منببا   لكبب  عميببد ا دب 

ة السمع إلى الصوت    ن  ا حبي العربى فى عدالة بليوة ينص  المتلقى بحس  إصاخ

 با ستماع إلي  .

 

وي ل المتلقى مدركا أي الصوت مؤم  بما يقوا صاحر    أما الصدى فين  يبدور فبى  

فلببك الصببوت   و  يحمببل بالضببرورلأ وجهببة ن رصبباحا الصببدى وهببو عميببد ا دب 

ى فلكب  . العربى أو إيمان  العميي بما يردد    وإنما يت ى موقعبا مب  الصبوت ويبدور فب

لك  تثار إشكالية واصحة   وهى مدى تقييد الصدى للصوت   وقناعت  بوجهبة واحبدلأ 

للرؤيبة   خصوصبا مببع فب  الشببعرعموما   فمببا بالبك بشببعر رهبي  المحرسببي     الببىى 

 ية العالية  واتساع رفالا الرؤية .يتميى بقدرت  الترميى
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يبد  فبى قفبص أنيبي   حتبى و  يمك   حبد مهمبا كباي أي يحتكبر المعنبى الشبعرى ويق 

ولو كاي هىا القفبص مب  ذهبا   أومب  صبنع العميبد  نفسب     لكب  هبى  إشبكالية تحبل 

عندما يقتنع المتلقوي أي هبى  قبراءلأ أو تفسبير مب  متلبي فبرد هبو عميبد ا دب العرببى 

الدكتور ط  حسي    و  تمثل حئرا   على الإط لا    علبى بباقى المتلقبي  وقبراءاتهم 

  وإنما يست يع م  يمتلك القدرلأ أي يقدع قراءلأ أخبرى أو تفسبيرا رخبر.    ي الم تلفة 

النص دائما فى حركة   تعرف الهدوء   ومهما ظ  ب  السكوي وا نصياع لقبراءلأ مبا 

  مهما كان  فىلأ   فين    يلرث أي يتحرك ويتسع ويردو م  المستحيل تقييد  بقراءلأ مبا 

ير بمبا ينبتج مب  نصبوم أخبرى   شبك يكبوي لهبا   وم  ال ف  أي حركة النص تتو

 أثرها الرالغ على موقع  .

 

ورغم ذلك ت ل لقراءلأ العميد أهميتها الكريرلأ فيما وصع  لب  مب  هبدف   وهبو تقبديم 

صبدى نثبرى مب  أديبا يمثبل فبى أدبنبا الحبديث  قمبة شباهقة عاشبقة لقمبة   نكباد نئبد 

 شريها لها فى أدبنا العربى .

 

بالقدرلأ الكريرلأ على ف  القوا   ومدى التحكم م  أدوات    كما تميبى  وقد تميى الصوت

بحرية العقل الكريرلأ وعدع وقوف  أماع السائد والمستقر م  عقائد لها ثقلها الحقيقبى فبى 

 المئتمع   كما جاء الصوت هادئا رزينا   غير متشنج .

 

جبودا متميبىا   سبواء فبى كا تردو خلفيت  المعرفية العميقة   وتكتسبا ال لفيبة الدينيبة و

 طرقات الصوت أع فى طرقات الصدى .

 

وحريببة الصببوت م لقببة فببى التحببرك   و  يرببالى بتثريبب  موقعبب  علببى خري ببة الببرأى  

والمعتقد   وإنما ي ل فى حركة دائرة    تصل فى بع  ا حياي إلى الرأى ونقيضب    

 وي ل فى حا ت  جميعا ذا أصالة وصدلا.

حرية فى المساحة   فليس  القصبائد كلهبا علبى مسباحة واحبدلأ   كما يتميى الصوت بال

وإنمببا كانبب  ت تلببف مبب  قصببيدلأ إلببى قصببيدلأ   فربمببا جبباءت مق وعببات قصببيرلأ أو 

 متوس ة أو طويلة وإي كان  المساحة القصيرلأ لها الولرة .

 

وقببد بببدا فضبباؤ  النصببى ذا سببعة ببباهرلأ   فهببو يتحببرك عرببر التبباري، وأخرببار ا مببم   

رار العرب القدماء   ويووم فبى عمبي فكبرى واصب  فبى بحبار الفلسبفة خصوصا أخ

العميقة  ويرجع محم  بالكنوز الثمينة التى   تفقبد أببدا رواءهبا وحمياهبا   و  تسبر  

فى جو م  الربرود الفلسبفى المت شبا   علبى عكبس مبا يبرى الكثيبروي مب  النقباد فبى 

ببو العب ء بانب  حكبيم ولبيس شعر أبو الع ء حتى وصبل ا مبر برعضبهم إلبى وصبف أ

شاعرا   لك  هى  مقولة نراها أبعد ما تكوي ع  حقيقة شبعر الرجبل   البىى يمثبل قمبة 

شاهقة فى الشعر العربى   ذات مىالا خام   وربما   نئد علبى مبدار حركبة الشبعر 

 العربى كل  قمة تضارعها .
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  مهارتبب  كمببا ين لببي عرببر علببوع العربيببة   خصوصببا علببم العببروض الببىى يكشببف عبب

الفائقببة فيبب     ومعرفتبب  العميقببة ببب    ويتحببرك فضبباؤ  النصببى مبب  حيببث المكبباي عرببر 

الكوي الفسي   ونئوم  وكواكر    وم  حيبث الىمباي فينب  ين لبي عربر مسباحة زمنيبة 

كريرلأ جدا   تصل الماصبى بالحاصبر وتمتبد إلبى المسبتقرل الرعيبد   إلبى مبا بعبد مبوت 

 الإنساي نفس .

 أوقد كاي يقوا 

 

 ما مر فى هى  الدنيا بنو زم    إ  وعندى م  أخرارهم طرف             

 

 كما تردو معرفة الصوت الراهرلأ باللوة العربية ومفرداتها .

 

 و ت فى بساطت  الآسرلأ وحس  تأتي  للمعنى   مما يكسا نومت  عمقا بعيد الوور. 

وت . فتببأتى الببدنيا وتح ببى الببدنيا وأخبب لا النبباس وأديببانهم بنصببيا وافببر مبب  الصبب

كمعشوقة للنباس يربىلوي لهبا البود   ويحرصبوي حرصبا كريبرا علبى ودهبا   ولكنهبا   

 ت ل على عهد معهم   بل وتع هم   لكنهم   يتع وي .

 

 كما يردو تمئيد الموت   ومحاولة تحرير  إلى الناس ذا وصوب بارز . 

 

 أما أخ لا الناس فهى م نونة عند الصوت . 

 

الصوت قيمة حقيقية م  ش صية صاحر  ومبا كباي يعبرف عنب  مب  ذكباء وقد اكتسا 

حاد وألمعية  شري  لهبا   و سبمو نفسب    وبعبد  عب  البدنايا   واعتبىاز  بهبى  البنفس   

ومببا كبباي يعببرف عنبب  أيضببا  مبب  اعتببىاا فببى بيتبب    وت ريببي لمببا يببؤم  ببب    ووداعببة  

 محررة رغم عنفوان  الفكرى الفى .

دب العربى ذا ذكاء نفاذ حينما أطلي علبى شبعر أببى العب ء الصبوت  وقد كاي عميد ا 

وعلى نثر  حول  الصدى  في فف م  غلواء الىي  يروي أي شرب  الشعر يفقد  الكثيبر 

 م  ألق  . 

 

ولقد كاي صوت حكيم المعرلأ هىا الشي، الكفيف النحيف مئدورالوج  والقابع فى بيتب  

فباع  علبى مبدار القبروي   ومب  تئليبات فاعليتب     يفارق   م  القولأ والرسوخ ف ل 

ظهور صبدى نثبرى لب  أطلقب  العميبد  بعبد حبوالى ألبف عباع مب  ظهبور    ولقبولأ هبىا 

الصوت وعمق  فبيي أصبداء  مب  القبولأ والتنبوع       ممبا  يؤكبد عمقب  الراسب،   ومبا 

 أظ  أي أصداء هىا الصوت العميي ست تفى إ  باختفاء الحيالأ نفسها .     
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 نموذج م  كتاب " صوت أبى الع ء " ل   حسي  

 

مببا أكثببر مببا يسببتقرل النبباس الصببراب   ومببا أكثببر مببا يسببتقرلوي المسبباء ! ولكببنهم جميعببا 

 ينسوي ما يكوي بينهما م  ا حداث .

 

أو   مببا أكثببر مبب  يمضببى مبب  الساسببة والقببادلأ وقببد سببروا النبباس بسياسببتهم وقيببادتهم  

 ساءوهم بما دبروا وقدروا !

 

إي الملوك والرؤساء ليتتابعوي فيما يردوي م  الهلك   ولك  ب دهبم ترقبى علبى حالهبا 

  تتوير و  تتردا   فمصر هى مصر   وا حساء هى ا حسباء   ومبا أكثبر مب  هلبك 

 م  ملوك مصر وأمراء ا حساء !
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نحب  أبنباءك مب  أوبباش أخسباء   ورثنبا  أى أمنا الدنيا   إنك ل سيسة حقيرلأ   فأف لنا

 عنك ال سة وصعة القدر.

 

إنك لتع ينا أصبناف الع بات   وتقبدمي  لنبا ألبواي النصب    بمبا تكشبفي  لنبا عنب  مب  

 السوء والشر    والناس مع ذلك يرونك خرساء   تن قي  !

 

 م  لص ر ب  عمرو أي يكوي جسم  ص را   حيالأ في  !

ي تكببوي ظريببة ترعببى مببع ال ربباء     حببظ لهببا مبب  عقببل ! إذا  ومبب   ختبب  ال نسبباء   أ

 لتئنرنا ما أصابهما م  القتل   والثكل والحىي .

 

إي بحرك لهائج شبديد الهيباج   مضب رب ع بيم ا صب راب   تعصبف بب  الشبهوات 

الئامحة   وا هواء العتيقة   ونح  فى سف  يكتنفها الهوا م  كبل وجب  .  فمتبى يتباب 

 ومتى تتاب  هلها العافية !لها الإرساء 

 

إنك لتع في  علينا وترفقي  بنا   وما أرى ع فك إ  قسبولأ   ومبا أرى رفقبك إ  عنفبا 

   وإنك لتن ري  إلينا   وإن  مع ذلك للن ر الشىر     يصور إ  الول ة والئفاء !

 

إنما الناس على ا رض فى إح  مستمرلأ ومح  متصلة     يىولا بعضهم ببأس بعب  

يتساقوي الموت كا يتعاطوي الشر   على حي    يصبيا البوحش علبى ا رض مب     

 الشر إ  أيسر  وأهون  .

 

 ف  تن دع بما ترى م  جرالهم الشماء   وعىتهم القعساء   ومئدهم التليد وال ريف 

   فينما هىا كل  باطل وغرور .

تحلبوا فبيذا اللبىلأ ألبم   إنما أتي  لهم حظ قليل م  لىلأ   ونصيا صئيل م  نعمة   ثبم ار

 وإذا النعماء بأساء .

 

 

 

 ا لصروف الدهر نساء           وكلن       يأتى على ال لي إصراب وإمساء  

 م  المقاوا سروا الناس أو ساءوا       ل       وكم مضى هئرى أو مشاك

 مصر على العهد وا حساء احساء    تثوى الملوك ومصر فى تويرهم    

 و ال سية اوباش أخساء             بن      ا        نا الدنيا فأف لنخسس  يا أم

 ا ي   القوع خرساء        وأن  فيم      وقد ن ق  بأصناف الع ات لنا   

 ص ر وخنساء  فى السرب خنساء          وم  لص ر ب  عمرو أي جثت

 للسف  غرساءراكري  فهل            ل     ة        يموج بحرك وا هواء غالر

 رت بعي  فهى شوساء        وإي ن       ة        إذا تع ف  يوما كن  قاسي
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 وحش أنساء           إنس على ا رض تدمى هامها إح    منها إذا دمي  لل

 ى زماي الملك قعساء          وعىلأ ف        م         ف  تورنك شم م  جراله

 رغمهم فيذا النعماء بأساء           تب         نالوا قلي  م  اللىات وارتحلوا 
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 أالراب الثانى

 حوا الشعر الحديثأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل ا واأ

ل فى الأدب قان التحو   مقو 
  

  

مسها ما يرتبع بالمبدع ومسها ما يرتبع بالمت صى الهرد ومسها ما يبدول سالر فى مقوقان التحول الأدبى أن 

 يرتبع بالسياق اامتماعى .

فالمبدع يتحرر فى ف ا  سصوص سابصر ع ى ةبداعو ، وهه  السصوص قد لر   لها سصديا ـ فى الغالب ـ 

ا سصوصا متميزة باعتبارها الأف ل ، وتتحول هه  السصوص ةلى قوة مؤثرة مدا فى عمل المبدع ، باعتباره

يحاول المبدع أن يلتسب ملاستو ـ من ومهر سلر  ـ بم اهاتها ، أو التهوق ع يها ، فتبدو هيمستها الوا حر، 

ع ى تهلير  ، ومن هسا فلا يصدر ع ى الإفلان من ماهبيتها الصوير ، والوقوع الهج تحن عم تها ةا أولو القزم 

سابصر، فتسهض هه  السصوص بالهيمسر بصورة أارر ع ى  من المبدعين، فتلون الستيمر امترارا لسصوص
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الواقل الأدبى ، وهه  الصورة تلون فمر عسد صغار المبدعين ، فيلل السص الأص ى قمر سامصر ، فى حين 

 تستثر حواليو قمم هزي ر ،ةن صا التقبير.

ق ق ‘ ابق فى اللاحق فى لتابيو وقد أ ار الساقد الأمريلى هارولد ب وم ةلى هيمسر التصاليد وقوتها ، وتأثير الس

واحل مدر القسع والت ويو وةسا ة الصرا ة الهر يمارسو اللاحق  د ‘ اريعر ل صرا ة ال الر ‘ و ’ التأثر

سصوص السابق لى يحصل ع ى ملاسر بين هؤا  السابصين الهين سم وا ملاستهم القالير فى التاريخ الأدبى ، 

ن تأثيرهم المبا ر، وتصديم ستاج يتهوق ع يهم ، وةن لان يسع ق بالأسا  ولي  لل مبدع بصادر ع ى الإفلان م

 من سصوصهم.

، وهه  المصولر رغم ما يبدو ‘ ةن الأسد ماهو ةا ممموعر اراع مه ومر ‘ وهسا تعل ت ر المصولر المهمر 

صديم سص مغاير ، فيها من حتمير التأثر بالسابق ، فنن هها التأثر يلون من الال ه م السصوص السابصر ، وت

لو  اصيتو الااصر ،  أن السحل الهر يتساول فى غهائو  يئا ، ثم يصوم به مو ، ويستج  يئا آارمات ها ، 

 لو لهتو الااصر.

لما تعل أي ا مصولر ن   ةليون فى مصالتو الهائقر عن التصاليد والموهبر الهردير ، حيسما رأر أن اير أمزا  

  ر التى يلهر فيها صون أمداد  الموتى من ال قرا  فى أقور صورة .الصصيدة بالسسبر ل  اعر هى ت

 للن الهرق بين مبدع فه ومبدع آار لي  فى حتمير التأثر وةسما فى ليهير التأثر.

لما أن لقدم ومود رؤير  ام ر لدر المبدع ، وعدم الصدرة ع ى القمل من الال روح الهريق دورا وا حا فى 

 ةعاقر التحول فى الأدب.

ف ي  لل مبدع لديو الرؤير ال ام ر ، وحسن الإسصان لهمسان التمديد التى تلهر فى البداير دائما اافتر ، 

 في تصعها المبدع الحق ، فتلون ع ى يديو تمديدا ها و وح بارز يرور الغ  ر ال ديدة فى الواقل الأدبى.

، للسو ا يم ر المسارة ع ى ممابهر لما أن من هؤا  المبدعين من يم ر الرؤير ، والصدرة ع ى التمديد 

المت صين بالمديد الهر أتى بو ، فيهصد الواقل الأدبى لسزا غاليا من التمديد ستيمر مبن المبدع فى موامهتو 

ل ممتمل ، الهر يسلر ةلى تمديد  بقين الريب، فالمبدع الحق يق م أسو سياوض حربا ا تقرع الهوادة ةها 

وهه  الممابهر قد تصل بالمبدع ةلى ستائج سيئر مدا ع يو ، قد تصل فى الحاان مابو الممتمل بما يصدمو ، 

الصصور ةلى حد الت حير بحياتو سهسها،وربما لان أمير ال قرا  أحمد  وقى سموهما لهلر ، فق ى الرغم من 

ى القالم فى امتلالو المقرفر الوا حر بالأدب الهرسسى ااصر والأوروبى عامر ، وحرلان التمديد المتلاعمر ف

عصر  ، ولان من المملن بالسسبر لو لو امت ر ال ماعر اللافير أن يأتى بمديد أ د سصاعر وةبهارا مما أتى 

بو من ستاج ـ ا يا و من سمان تمديدير وا حر ـ فنسو لان ا يأتى المديد ةا بحهر بالغ ، حتى ا يصدم 

 ش فيها.الواقل الثصافى ، فى ال حلر التارياير التى لان يقي

ولان ت بيهو الم هور ل تمديد بأسو لالأفقوان ا يعاق لصاؤ  ، وللسو يؤاه من الا ع بأعراع البسان ها دالر 

ااصر فى بيان ومهر سلر  حول التمديد ، والل ع ـ فى الوقن سهسو ـ عن حالر المبن فى ممابهر الممتمل 

 بما لان يؤمن بو.

ا يرا  ، ع ى الماسب الآار سمد الدلتور عو حسي ن سموهما ل مبدع الهر يمت ر المرأة والمسارة فى الدفاع عم 

ض لقسن بالغ من الممتمل ، ستيمر لهلر.  وتقر 

، حيث ارمن الملاهران  د  ، ‘ فى ال قر الماه ى ‘ وقد تمث ن هروة الموامهر بقد س ر لتابو ال هير 

ها اللتاب ، ورغم الأهمير البالغر لهها اللتاب تعالب بنعدامو، لل هها بسبب رأر صادم ل ممتمل سادر بو فى ه

، ودور  فى السير قدما سحو هروة من هرر السصد الأدبى ، فنن الممتمل ترر لل هلر ، ولم يرفى اللتاب ةا 

 ةلحادا االصا تمب مقاقبر المبدع ع يو.

 للن رغم هلر فصد تم تحول وا ا فى دراسر الأدب ستيمر لهها اللتاب الهه.

 و دور القبصرير الالاقر ل مبدع ، و ماعتو فى عم ير التحول فى الأدب .وهسا تبد

قان التحول ع ى مستور المت صى أن لثيرا من المت صين ا يم لون الرؤير السهاهة لتهوق سصوص  ومن مقو 

 مديدة فاع ر ، ولي  هها ع ى مستور المت صى القادر فصع ، وةسما ع ى مستور المت صى الساقد ، فلثير من

د ع يو ، لأن بسيتو السصير قد تلوسن ، بما هو  هها السوع ا يم ر من سقر الأفق ما يمق و يصبل  يئا لم يتقو 

مألوع لديو، فنها حدث واسلسر أفق توققو ، فنسو يسص ب من سهسو قا يا يقعى أحلام قيمر س بير ع ى ما 



 

71 

 

 ت صا  من سصوص ، ا تتوافق مل أفق توققو السصى.

الأدب القربى حاان صراع لثيرة بين الصدما  والمحدثين ، حيث لان الصدما  دائما يتمسلون  وهسار فى تارخ

 بالتصاليد الراسار ، فى حين لان المحدثون يحاولون ةرسا  تصاليد مغايرة.

وتقد مصولر ابن الأعرابى ال هيرة عن  قر الممددين فى عصر  عسواسا لموقع هؤا  الصدما  فى لل 

 ‘.ةن لان هها  قرا فللام القرب باعل ‘ ال القصور، حيث ق

ومن الغريب اللافن أن هسار من رفل  قار التمديد فى فترة من الهتران ، وقاتل ب راسر ا  بيو لها من أمل 

ترسيخ مبادئ التمديد ، ثم اسص ب بو الزمن فى فترة تالير ، فلان فى المقسلر الآار الهر يصاتل ب راسر  د 

 التمديد ، ولم يمد حرما فى موقهو هلر.صورة أارر من صور 

فالقصاد مثلا لان يرفل  قار التمديد بو وح  د  وقى ومقسلر  الهين يمث ون من ومهر سلر  الصورة 

التص يدير فى الأدب ، وحيسما امتد بو الزمن ولهر فى الساحر الأدبير صلاح عبد الصبور ورفاقو رافقين  قار 

 ل  قر لان القصاد أبرز من تصدر لهم من السصاد.التمديد ، وأتوا بصورة مات هر 

وقد تلرر الموقع سهسو مل ال اعر أحمد عبد المقعى حمازر الهر يقد أبرز من رافق ال اعر صلاح عبد 

الصبور، وتقرض لسهام القصاد التى ا ترحم ، وللسو لل صامدا مل رفاقو ، حتى لتب لما أتوا بو من مديد 

وحين لهرن قصيدة السثر ، وبدأن تأاه دورها فى الحياة الأدبير ، وأصبحن تمثل الغ بر فى هه  المقرلر ، 

سوعا من التمديد رأيسا ال اعر أحمد عبد المقعى حمازر من أبرز مساوئيها ، ولم يتحرج من موقهو هها ، 

 ع ى الرغم من أن اسمو يأتى فى قائمر من سادر بالتمديد مل حرلر ال قر التهقي ى.

المت صين من السصاد يلون لهم تأثير فاعل فى لثير من الصرا  ، لأن الصرا  يسلرون ةليهم والحصيصر أن 

 باعتبارهم من أهل الهلر الهين يمب سؤالهم .

والأمر يحتاج ةلى قتال مرير من المبدعين الهين يرفقون راير التمديد ، حتى تمر فترة لافير يتصبل الممتمل 

 ون موققا ما لستامهم .فيها ستامهم ، أو ع ى الأصا يلسب

ا ع ى مستور الممتمقهنن الأدب يقد من أهم اللواهر اامتماعير ، وهو يرتبع ارتباعا وثيصا بالتحوان  أم 

 اامتماعير ، ومن هسا فنن مقوقان تحولو ترتبع بالأسا  بالممتمل ، وما يموج بو من تياران .

ل صقبر فى حد ه اتها ، لأن قبول الغالبير القلمى بما يتا ق داال وفى حالر ممتمقاتسا سمد عم ير التحو 

 الممتمل من تحوان لي  سهلا ، وهسار من يمار  عم ير الوأد ل تحوان وهى فى مهدها .

فالممتمل لثيرا ما يلر   ما هو مألوع ، وتبدو بسيتو الثصافير تميل ةلى ااستصرار اامتماعى ، وعدم الداول 

وهسا ت قب مؤسساتو دورا فاعلا فى تهميش سصوص ، و هرة سصوص أارر  فى تحوان قد تزلزل أرلاسو ،

. 

 وتلر   ما تود تلريسو ، وتمار  باستمرار عم يان ةزاحر وعم يان ةحلال .

فالمؤسسر الديسير ـ وهى هان تأثير بالغ ـ تسلرفى الأعم الأغ ب بقين الريب ةلى اللاهرة الأدبير ، وترر أن 

، والرؤير الغالبر ع ى هه  المؤسسر ترر فى الما ى بصقر ال و  الألصر ، وتصع  السص الديسى فيو ما يلهى

بص ق وا ا  د لل تغيير فى الممتمل ، ولل تعور ا يتوافق مل الأفق الديسى المقروع يلون بالسسبر لها 

 بدعر ، ولل بدعر  لالر ، ولل  لالر فى السار.

ديسسا الحسيع حيث يدعوةلى  رورة التهلير فى اللون ،  هلر ع ى الرغم من الدعوة الوا حر التى يع صها

  واستقمال أغ ى ما وهبو الله سبحاسو وتقالى لسا ، وهو القصل .

 وهسار مقارر عاحسر م هورة لاسن فيها المؤسسر الديسير ت هر سيهها الهر ا يرحم فى ومو المبدعين .

هر يتما ى مل ما هو مقروع من سصوص سابصر ولها ومدسا احتها  هه  المؤسسر الوا ا بالسص الأدبى ال

 ، واسحيازها ل سصوص الصديمر فى مصابل السصوص المديدة.

وقد تم ى موقع هه  المؤسسر بصورة قاسير فى غ ق باب اا متهاد ، لأن عصولسا فى هها القصر ا تمت ر 

 اللها ة اللافير لتمار  حصها العبيقى فى اامتهاد .

 يأتى بمديد ، لأسها ألهن ماهو سائد. هها ع ى مستور الرؤير فى الأمورالقامر . وهى تصع بقسهوان  د من

 ويسقل  هها بال رورة ع ى الأدب ، وتحواتو .
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ومن هسا فصد سمقسا لثيرا عن تعوير الاعاب الديسى ، وقد سادر بهلر بقض من يستمون ةلى المؤسسر الديسير 

 سهسها.

اسسا فنن عسايتها بالماسب الأدبى  قيع مدا ، وما يهتم مسها بالأدب ا أما لاهرة اله ائيان المست رة فى زم

 يرور الغ يل .

فى حين سرر المملان الأدبير ـ فى الغالب ـ لها تومهها ، فتس ر سمعا مقيسا من السصوص ، وترفض س ر 

 أسماع أارر .

من الأسواع ، فتمار  هى وفى المصابل فنن هسار مملان ته ل هه  الأسواع الأارر ، وا تتصبل غيرها 

 الأارر دورها فى الإزاحر والإحلال .

وهسا تبدو مأساة المبدع المتهرد الهر يغرد اارج السرب ، ومدر مقاساتو فى س ر ةستامو، حيث يمد صقوبان 

بالغر فى القثور ع ى مسهه يسهه من الالو ةلى عالم ال هرة القريض، أو يحصق تواصلا مل الممهور، للن من 

الحل فنن الوسائع الحديثر تبدو فاع يتها فى مثل هه  الحالر ، حيث يمد المبدع  التو فيما أتاحو لو حسن 

القصر من وسائع حديثر يستعيل أن يقوض بها ـ ةلى حد لبير ـ تماهل الس ر الورقى لو فى حالر 

 عمزةملاسياتو المادير عن الس ر الااص.

لتحول ، لأن ال هرة تلر  لو ل مقين ، فهى تمقل لاتبا يتربل وهسا تأتى أهمير ال هرة البالغر فى عدم ا

ع ى عرش الأدب ، وتزيا آار من ع ى هها القرش. فيمد اللاحق صقوبر لبيرة فى زحزحر هها الو ل 

 المتملن. ويحتاج التغيير مسو ةلى بهل المهد الم اعع .

الأدب ، حيث رأيسا رصد عديد من  لما تبدو بو وح لاهرة استادام المال لمقوق من مقوقان التحول فى

الموائز لتلري  سوع مقين من السصوص، فى مصابل ةزاحر سصوص أارر، ومحاولر لثير من المبدعين 

 الهوز بهه  الموائز لتحسين و قهم المادر رغم أن  روعها قد تلون مسافير لرؤير المبدع الحرة.

تحول فى الأدب ، فهسار علامان استههام لثيرة ويبدو الدور الس بى ل موائز بو وح لمقوق من مقوقان ال

وحصيصير عن هه  الموائز وليع تقعى ؟ لأن الحاص ين ع ى الموائز ليسوا بال رورة ألبر مستحصيها ، وهه  

الموائز تمار  س عر وا حر ع ى الصرا  ، لأن من يحص ون ع يها يراهم اللثيرون هم الأف ل ، فتلون 

فى الأدب ، وةستامهم هو الأف ل عسد اللثيرين  ين ع يها باعتبارهم أهل الصهوةالستيمر تلري  هؤا  الحاص 

 غير الممحصين.

ع ى من تصدم لسيل ‘ يحول ةلى لمسر ال قر للااتصاص ‘ وقد لتب القصاد وهو فى لمسر ال قر مم تو ال هيرة 

مائزة ال قر من  قرا   قر التهقي ر، فصد مار  عسها وا حا  د هها السوع من ال قر الهر لم تتصب و هائصتو 

 سصدير.ال

 واحتاج الأمر ةلى صراع مرير من أصحابو حتى تم التحول.

لما يبدو الهوق المتحلم فى و ل مساهج الأدب وسصوصو ،وااتيار سصوص مقيسر ها دور فاعل فى ةعاقر 

التحول فى الأدب ، وهه  السصعر بالهان لها اعورتها اللبيرة ، وتأثيرها الهاعل لأن الأعهال والسا ئر يغر  

سه الصغر سماهج لسصوص ع ى أسها هى السماهج الق يا فى الأدب ، ويتم  خ لثير من أحلام الصيمر ، فيهم م

من قبيل  وقى أمير ال قرا  ، وغير هلر فيس أ المت صى وقد تلوسن قساعتو بأن  وقى هو أمير ال قرا ، 

 آار مواز لو . فيلون من الصقوبر بملان زحزحر هها المههوم عسد  ، فيتلر  و ل ربما يومد و ل

لما أن المامقان ـ فى الغالب ـ تسير بسمعير غريبر فى در  الأدب ، وسصد  ـ وا يمسل هلر من ومود سماهج 

ألصر بعبيقر الحال ـوتبدو عم ير التعوير متقثرة مدا ، وهسار سلرة سائدة تلر  ماهو مقروع ، ومستصر ، 

قا من  ل الأدبى .وا يبهل المقسيون بالدر  الأدبى مهدا الا   أمل التغيير، أو التحو 

فالسصوص المدروسر ا تتغير ، ومحاولر القثور ع ى سصوص أارر والت افها ليسن وا حر ، وعريصر 

 المقالمر ـ فى الغالب ـ تسير فى السمع القادر ، والتس يم بالمصوان السائدة ا يلاقى مسا لر مسهمير .

دراسر السصوص سهسها ع ى مدار أميال متقددة ، بسه  العريصر  فتلون الستيمر تلري  ماهو سائد ، وتلرار

 فى الت صى ، ويبدو التهميش الوا ا لإستاج فى غاير السصاعر والألق .
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وهسا أتهلر أن لتاب ألع لي ر ولي ر الهر يقد  الغربيون ةلياهة القرب يسلر ةليو فى دراساتسا المامقير ع ى أسو 

 فى الهامش ، ولي  فى المرلز.

هسا تعل بصوة عريصر مقالمر السماهج ، وعريصر التهلير الدائر فى ت صيها ، فسمد مقوقا لبيرا من مقوقان و

التحول فى الأدب ، لأن  خ عريصر مو وعير فى التهليروالتساول لو أهميتو البالغر فى تلوين الأفق المقرفى 

عوامل التأار تلون ستيمر وا حر  ، وأفق الت صى لدر الصارئ.ولي  هها بال ئ الهين ، لأن لثيرا من

 للاسبعاح أمام ما هو سائد ، وعدم بهل المهد اللافى لمسا لر ما هو مستصر وثابن.

لما تبدو التصاليد هان دور فاعل لمقوق من مقوقان الأدب ، فسعوتها وا حر فى الحهال ع ى المستصر الثابن 

. 

الأدب ، فتصبل الممتمل ل مديد لي  من السهولر  لما تبدو أي ا قوة الممتمل الثصي ر لمقوق من مقوقان

بملان ، فهو يصع دائما فى ومو زعزعر ااستصرار، ولديو دائما دائرة هان اعوع وهمير اعوعها حمرا  ا 

يمب أبدا من ومهر سلر  الاروج عسها ، ومن يمت ر ال ماعر فى الاروج من هه  الدائرة فنن الممتمل دائما 

  حر الهتالر التى يهامم هها المبدع بها.ما يمد تحن يد  الأس

وهه  الأس حر قد تلون صلولا ماهزة مسها القمالر والتلهير وااغتيال ، دون وقوع حصيصى أمام ةستامو ، 

 ومسا لتو سصديا .

ولي  حادث محاولرااغتيال الها ل لصامر أدبير  اهصر مثل سميب محهول بغائب عن الأههان ، ومن الغريب 

ال اب الهر عقسو فى الرقبر لم يصرأ أعمال سميب محهول، ورغم هلر فصد لاسن قساعتو لبيرة  اللافن أن

 ب رورة قت و لأسو من ومهر سلر  ـ التى أسهم الآارون ممن ايستمون ةلى الحصل الأدبى فى ت لي هاـ لافر.

ور قرا تهم تتقرض وقد مار  هؤا  دورهم الغريب فى مسل رواير أواد حارتسا من الس رلأسها من مسل

 للأديان ، وتسئ ةليها ، وةلى رموزها الأسصيا  .

 ، فبدا قول  وقى ال هير : مصر فى الوقن الهر لاسن فيو ممسوعر من الس ر فى لبسان فس رن فى

 يا ابسر اليم ما أبور بايل مالو مولل بمسل وحب 

 أحرام ع ى بلاب و الــــدوح حلال ل عير من لل مس 

 عسواسا لهه  الحالر الغريبر .

وصاحبو ،  وفى لثير من الأحيان يلون هها الموقع من الممتمل من أ د الأ يا  فى صساعر ال هرة ل قمل

فتأتى الستيمر ع ى عل  ما يريدون ، للن الإرهاب الهر ي قر بو المبدع يلون بمثابر الحبل الهر أحلم فت و 

 ، والهر يسهض ـ فى لثير من الأحيان ـ باسق القم ير الإبداعير سهسها .

بين السياسر لما ت قب السياسر دورا وا حا لمقوق من مقوقان التحول فى الأدب ، فهسار ارتباع وثيق 

وأس عر الحياة بصورة عامر ، ومسها بعبيقر الحال الس اع الأدبى ، ومن هسا فنن عدم ومود رؤير الاقر 

 للأدب باعتبار  س اعا  روريا فى الممتمل لدر السياسيين يسقل  بالس ب بعبيقر الحال ع ى الأدب .

بالبحث عن لصمر القيش التى يحصل ع ى فسرر مدر المقاساة والقسن التى تلاحق الأديب المبدع ، فيس غل 

الهتان مسها بصقوبر  ديدة ، ويصل الأمر أحياسا ةلى تلميم الأفوا  والمعاردة ال رسر للتاباتو ، والت ييق 

ع يو فى الس ر والرزق ، فتلون الستيمر داول الأديب المبدع فى سهق مل م ، ا يستعيل الاروج مسو 

 سو غير مصد ر من ممتمقو .بسهولر, و قور الأديب ال اغع بأ

ويرتبع بهه  الحالر الماسب الا صى لبقض الأدبا  ، فسراهم يسيئون التصرع حيسما يمالئون الس عر من أمل 

حهسر من المسيهان تسد رمصهم ، أو من أمل الحصول ع ى مائزة ، أومسصب ، فيتحولون ةلى لائسان مدمسر 

 تثير ال هصر ألثر مما تثير ااحترام.

 قب الرؤير الالاقر ل سياسيين دورها الوا ا فى عم ير البقثان ، لأن التلاقا الهلرر ، وااحتلار لما ت

بالآار من الال البقثان يلون لو ألبر الأثر فى عم ير التحول فى الأدب ، وقد لان هسار اهتمام لبير بالبقثان 

ر الآن بصورة وا حر ، مما ساهم ةلى الاارج مسه عصر محمد ع ى با ا ، للن ااهتمام بالبقثان اسحس

 بدور  فى ةعاقر عم ير التحول فى الأدب .

http://www.alquds.co.uk/?tag=uouou
http://www.alquds.co.uk/?tag=uouou
http://www.alquds.co.uk/?tag=uouo
http://www.alquds.co.uk/?tag=uouo
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لما تبدو حرلر الترممر هان اعر بالغ فى هها السياق . وع ى الرغم من ااهتمام بها من الال مؤسسان 

 تسهض بقب  الترممر ، والتقريع بالآار وةبداعو فنن هه  المؤسسان لم تسهض بدورها ع ى الومو الألمل ،

 وتبدو الملتبر القربير وهى تقاسى من سصص حاد ستيمر لهلر .

فاللتب المترممر التى يصدرها المرلز الصومى ل ترممر مثلا ـ فى مصر ـ غالير مدا ، وا يستعيل لثير من 

 المبدعين أن يرووا غ  تهم من هه  اللتب ، ل يق هان يدهم فى الغالب.

 سى بعئا وا حا ، وسصصا حادا .لما أن حرلر المتابقر لإستاج الآار تقا

قان التحول فى الأدب مسها ما يستمى ةلى المبدع ، ومسها ما يستمى ةلى المت صى الهرد ، ومسها  من هسا تبدو مقو 

 ما يستمى ةلى السياق اامتماعى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانىأ

 

  

 الهـــلال
 
 

 أمير ال قرا  / أحمد  وقى
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 ودهر يقيد سسون تقاد  

ر ما فى ال يالي  مديد                          لقمر 
 

 أ ا  لآدمَ هها الهلال
 فليع تصول  الهلال الولــــــــيد                      

 
 سقد ع يو الزماساَلصريب

 وي حصى ع يسا الزمانَ البقــيد                   
 

 ع ى صهحتيو حديث الصرر
 ــــــودوأيام )عاد( ودسيا)ثمـ

 
 و)عيبر( آه ربالم ور

 ) وعيبر( مصهرة بالصــــــقيد                 
 

 يزول ببقض سساهالصها
 ويهسى ببقض سسا  الحديـــــد                  

 
 ومن عمَبٍ وهو مَدال يالي

 يبيديبيد ال يالي فيما
 

-----------*******------------- 
 
 
 عدنَ ليقد يصولون يا عام  

 فيالين  قري بماها تقــود؟                    
 لصد لسنَ لى أم  ما لمأرد

 فهل أسن لى اليوم ما ا أريد؟                   
 

 ومَن  صابَر الدهَر صبري و
  لا فى الثلاثين  لور )لبيد(
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 لمِئن ومث ي بِرِرً أحق
 لأسي حسينٌ ودهري يزيـــد             

 
 تغابين حتى صحِبن  المهول

 ودارين  حتى صحبن الحسود  
 

********************************* 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

يبدو هها السص الرائل لأمير ال قرا  أحمد  وقى مقبرا عن فسو ال قرر أصدق 
تقبير ، وما يتمتل بو هها ال اعر الهه من قدرة باهرة ع ى الصياغر ال قرير  ، 

 ل عسوان لها ، هها القسوان هو " وقد بدا من سمان التمديد فى هه  الصصيدة و
 الهلال " 

 
وهه  الل مر تستدعى تارياا عري ا يبدو الهلال فيو رمزا فاعلا فى أعماق الهان  

 القربير ، 
رمزا يستدعى قصص الق اق الهين يرقبون هها الهلال فى السما  ، مسهق ين بما 

يثير  فيهم من يبثو فى سهوسهم من ةحسا  عاغ بنيصاع الزمن ، وحرلتو ، وما 
ميلاد لحالر الحب العاغير التى يقي وسها ، لما أسو يقد رمزا ل دين الإسلامى حيسما 
يتقاسق الهلال مل الص يب فى موامهر محتل غاصب ، لان أيام  وقى يحاول بلل 
 العرق التهرقر بين عسصرر الأمر ، من أمل ة قافها ، ومن ثم السيعرة ع يها .

 
 

ى حرلر الزمن الهادئر ، التى تلون سببا فى ميلاد الحياة لما أن الهلال يستدع
وسببا فى استهائها فى الوقن سهسو . وةها لان القسوان فى حصل الدراسان 

المقاصرة يسلر ةليو ع ى أسو هو المبتدأ ، فنن السص سهسو يمثل الابر، أو بصورة 
 .  أارر ةها لان القسوان يمثل عتبر السص فنن السص سهسو يمثل الدار

 
 

 ويبدأ البين الأول من السص السابق بصول  وقى :
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 سسون تقاد ودهر يقيد لقمرر ما فى ال يالى مديد  
 
 

يبدأ السص بهلر ل مر " سسون " مما يتساسب مل عسوان الصصيدة " الهلال " الهر 
يقد مؤ را أساسيا ع ى مرور السسين ، فسحن سقرع السسين من الال الهلال 

أارر ، وهه  السسون تقاد ، وهى ابر لمبتدأ محهوع تصدير  " وعودتو مرة بقد 
هه  " سسون ، ولأن ال اعر ايمد وقتا للى يهلر المبتدأ ، أو يهلر المم ر لام ر ، 
مما يؤ ر لحالر من الصسوع التى ستت ا فى هها السص ، لما أن ل مر تقاد المبسير 

تقيدها مرة أارر ، مما ل ممهول توحى بصوة فائصر تتحلم فى هه  السسين ، و
يستدعى ل مر " الدهر " بقدها مبا رة ، حيث يستدعى الدهر ةلى ماسب الزمن 

 الصدر المرتبع بهها الزمن . 
 

ومن هسا فنن الصسم بالقمر فى ال عر الثاسى يأتى متساسبا مل الدهر ، وهه  
حيسما السسين التى تقاد . وتبدو حالر الصسوع واليأ  وا حر فى ال عر الثاسى 

يصسم ال اعر أن ال يالى لي  فيها مديد ، وهلر ال يالى يتساسب مل هلر السسين ، 
ومل هلر الدهر ، ويستدعى هلر الهلال الهر هو علامر من علامان ال يالى فى 

 البين الثاسى ، حيسما يصول :
 
 

 أ ا  لآدم هها الهلال                  فليع سصول الهلال الوليد 
 
 
 

ح  المهارقر ها و وح بارز ، وهها الح  هو الهر يؤس  لسمع  قر  وهسا يبدو
الحلمر عموما  ، وتبدو المهارقر حيسما سرر الهلال وليدا فى السما  ، فى بداير 

ال هر القربى ، فسصول عسو " الهلال الوليد " فى ة ارة ةلى صغر  وبدايتو ، وهها 
الماسب الآار الهر يمسد عرع هو الماسب يمثل العرع الأول من المهارقر ، للن 

المهارقر الثاسى هو أن هها الهلال مومود مسه بداير التاريخ ، فصد أ ا  لآدم أبى 
الب ر ، والهر اسقرع تحديدا متى لهر ع ى هه  الأرض ، بسبب بقد الهترة 

الزمسير بيسسا وبيسو ، فليع سصول عن الهلال ةهن " الهلال الوليد " ، وهسا يبدو 
تههام بالهمزة ، الهر يسهض بتق ير السغمر فى ةلهار مدر الإسلار من دور ااس

ال اعر  وقى لهها الصول " الهلال الوليد " الهر يصولو السا  ، رغم ع مهم بأسو 
 أ ا  لأبيهم آدم من قبل .

 
 

 وتستمر تصسير المهارقر فاع ر فى البين التالى أي ا حيث يصول :
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 ويحصى ع يسا الزمان البقيد              سقد ع يو الزمان الصريب      
 
 

فهى الوقن الهر سقد فيو ع ى الهلال الزمان الصريب يحصى ع يسا هو الزمان البقيد 
، وهسا يبدو الإحصا  أوسل ، وأ مل من القد ، وتبدو عم ير ت ايص الهلال هان 

تبدو و وح بارز، فصد مق و ال اعر ةسساسا يحصى ع ي الب ر الزمان البقيد ، و
مهارة  وقى فى ةقامر هها التوازن الموسيصى بين  عرر البين ، وهى مهارة 

يميدها أمير ال قرا  ، ومقروع بها ، مما يمقل سص  وقى عموما بسب هلر ها 
موسيصير عالير ، تأثيرها يلون ساحرا ع ى المت صى ، ولأن الهلا يحصى ع يسا 

بين السابق فنسسا سمد الأبيان التالير الزمان البقيد لما ورد فى ال عر الثاسى من ال
 تهصل ، وتهلر أسماعا مما يحصيو الهلال ع يسا ، فيصول :

 
 ع ى صهحتيو حديث الصرر

 (وأيام )عاد( ودسيا)ثمـــــــود 
 

 و)عيبر( آه ر بالم ور
 ) وعيبر( مصهرة بالصــــــقيد                 

 
 يزول ببقض سساهالصها

 ى ببقض سسا  الحديـــــدويهس                  
 ومن عمب وهو مد ال يالى  
 يبيد ال يالى فيما يبيد                          
 
 
 

تلر  هه  الأبيان الأربقر لصدرة الهلال الهائصر ع ى ةحصا  تواريخ الب ر ، وما 
مر ع يهم من فتران تارياير لان فيها الهلال  اهدا ع يهم ، وتبدو ااستقارة 

هه  القم ير التلريسير ، حيث يمقل ال اعر ع ى صهحتى الهلال حديث  فاع ر فى
الصرر ، وما مر ع يها ، ولأن الهلال لتاب ايغادر صغيرة وا لبيرة ةا أحصاها ، 
وهسا يعل التصير الصرآسى اللريم للتاب الإسسان فى القالم الآار ، هلر الهر ايغادر 

 مر الصرر ممقا ، ولأسها الب رير ل ها ، صغيرة وا لبيرة ةا أحصاها ، وتأتى ل
 اصوصا فى بدايتها الأولى .
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ثم تأتى أيام ، هه  الل مر التى مق ها القرب عسواسا لأحداثهم اللبرر ، فلاسوا  
يصولون " أيام القرب " ويصصدون حروبهم ومقارلهم ، ثم تأتى الإ ارة ةلى قبي ر 

لقماد " ، والتى لم يا ق مث ها فى " عاد " ، المقروفين بمديستهم "ةرم هان ا
البلاد ، وقد اسدثرن آثارهم تماما ، ولم يبق مسها  ئ ، وللن الهلال  اهد ع ى 

 هه  الح ارة ، وما مر بها من أحداث ، وأيام . 
 
 

لهلر تبدو ع ى صهحتيو " دسيا ثمود " بما فيها من استصاران واسلساران ، 
سر ال داد ، وعاصمر م لهم " عيبر " والهلال أي ا  اهد ع ى ح ارة الهراع

التى لاسن آه ر بم ولها ، هور الصين الهائل ، و اهد أي ا ع ى ا و هه  المديسر 
من ح ارتها ، وترامقها ، حتى أصبحن مصهرة بصقيد مصر ، ول مر الصقيد 

ع ى عهد  وقى لاسن ت ير ةلى  عر غال من وعسسا لان يقاسى الإهمال ، وعدم 
 مج التسمير .ةدرامو فى برا

 
 
ويبدو ح  المهارقر وا حا فى الإ ارة ةلى تص بان الدسيال ببسى الب ر ، فعورا  

يلوسون فى أع ى ع يين ، وعورا آار يلوسون فى أسهل ساف ين ، وهها الهلا يرر 
 مهم فيو من تص بان ، وما يمر بهم من ع و واساهاض .

 
 

يبصى ، فى حين سمد الصها وهى  ومن هسا فنن هها الهلال الرقيق هر ال و الساعم
الحمارة الص دة تزول من   يائو الرقيق ، والحديد هو البأ  ال ديد يهسى أي ا 
ببض سسا الهلال الساعم،  وهسا يبدو هها الهلال االدا ع ى مدار القصور ، مما 

يستدعى صورة المد فى البين التالى ، حيث يمقل ال اعر هها الهلال مدا ل يالى ، 
 ة رائقر ، تقتمد الت ايص لهها الهلال .فى صور

 
 
وللن ال عر الثاسى يأتى ليمقل هها المد " الهلال " يبيد أحهاد  " ال يالى " فيما  

يبيد  من لائسان ، وهسا تعل بصورة قوير ت ر الأسعورة اليوساسير الصديمر ، التى 
 لاسن تصور الزمن " لروسو  "  اصا يألل أواد  . 

 
 

ز  الأول من هه  الصصيدة الرائقر لأمير ال قرا  / أحمد  وقى وةها لان الم
يتساول القام ، فنن المز  الثاسى يتساول الااص ، فصد لتب أمير ال قرا  هه  

 الصصيدة بمساسبر عيد ميلاد  الثلاثين وقد بدأ أصحابو يهسئوسو بو ، فصال : 
 
 يصولون يا عام قد عدن لى   
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 فيالين  قرر بماها تقود                              
 
 
 

فهاهو عام مديد يقود ل  اعر ، والأصدقا  يهسئوسو بو ، وللن ال اعر قاسع ، 
ويقيش حالر من اليأ  ، وا يرر فى هها القام  يئا مات ها عن أعوامو السابصر ، 

ولي  هسار مديد ، فى حياتو ، هسا يعل صون أبو العيب المتسبى ال هير فى 
قر التى قالها بمصر ، حيسما لان فى  يافر لافور الإا يدر يائسا قصيدتو الهائ

 قاسعا ، فصال فى لي ر القيد : 
 
 

 عيد بأير حال عدن ياعيد     بما م ى أم لأمر فير تمديد
 أما الأحبر فالبيدا  دوسهم        ف ين دوسر بيدا دوسها بيد 

 
 

تمسى أن يق م مالهر يحم و وهسا سمد  وقى ايرر فى عامو المديد هها مديدا ، وي
لو هها القام ، وعودتو ، " فيالين  قرر بماها تقود " . ثم يستمر اعاب  وقى 

 ل قام ، مستادما تصسير الت ايص ، 
 لصد لسنَ لى أم  ما  لم

 فهل أسن لى اليوم ما ا أريد؟                       
 
 

حو ، ف م يلن القام فمن الال تمربر حياتو السابصر لان الزمن لي  فى صال
السابق ع ى هوا  ، وةسما لان ع ى عل  هوا  ، وةرادتو ، فهل سيلون ع ى 

 سه  الوتيرة فى حا ر  ، فيأتى بما لم يرد  ال اعر .
 
 
 وهسا يعل صون أبو العيب المتسبى مرة أارر ، وهلر حيسما يصول :  
 
 

 ما لل مايع بو المر  يدرلو 
 تى الرياح بما ا ت تهى السهنتأ                         

 
 
 

ولان من ستيمر عدم معاوعر الزمان ل  اعر أسو صابر الدهر ع ى أفقالو مقو ، 
 وهسا ياتى البين التالى ، م يرا ةلى هلر ، فيصول :
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 ومَن  صابَر الدهَر صبرر لو         
 

  لا فى الثلاثين  لور )لبيد(
 
 
 

أو ا مسها فى البيتين السابصين ، هلر حيسما وهسا تأتى الإ ارة التراثير بصورة 
يهلر ال اعر  اعرا لو  هرتو القري ر فى الأدب القربى  ، هو " لبيد " الهر 
يقد رمزا لعول القمر ، حتى  اق بالحياة ، ووعأتها ، ولان هلر بسبب عول 
القمر ، أما  وقى فنن  يصو بالحياة لي  بسبب عول القمر ، فهو الآن فى 

من عمر  ، ومل هلر فصد  اق بالحياة ووعأتها ، لما  اق لبيد بها من  الثلاثين
 قبل ، وهلر بسبب تقر و للثير من سلبان الزمن .

 
 

وهسا يأتى البين التالى ملرسا لحصيصر حرماسو من تحصيق عموحاتو  ، فأصبا 
لامئا مث ما لان الحسين بن ع ى بن أبى عالب ، حيسما قتل بيد مسود يزيد بن 

ير بن أبى سهيان ، بقد مسقو من أن يرور لمأ  من سهر الهران الهر ي رب مقاو
م ع ى ابن  مسو الصاصى والداسى ، وي رب مسو الإسسان والحيوان والسبان ، وحر 

 بسن رسول الله ، رغم أسو أحق المميل بأن يرتور من هها الما  القهب .
 
محروما من الرر مث و وهسا يمقل  وقى من سهسو  هيدا مثل الحسين بن ع ى ،  

 ، ودهر  الهر مسقو من تحصيق أمسياتو مثل يزيد بن مقاوير تماما . فيصول :
 

 لمئن ومث ى برر أحق
 

 ودهري يزيـــد  لأسي حسينٌ 
 
 

وأمام هه  السلبان التى تقرض لها ال اعر فنسو قد تغابى حتى صحب المهول ، 
 ودارر حتى صحب الحسود ، يصول :

 
 حتى صحِبن  المهول  تغابين          

 
 ودارين  حتى صحبن الحسود
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مقبرة بصورة وا حر عن فسو  تقد هه  الصصيدة لأمير ال قرا  ومن هسا فنن
امهر ااتهامان القسيهر التى ومهن ل قر / أمير ال قرا  وال قرر ، وتصع فى م

ا ترار ، اصوصا من القصاد فى لتابو " الديوان فى ال غر والأدب ، والهر ألهو با
 . 2211مل ةبراهيم عبد الصادر المازسى ، وس ر 

 
ولاسن أبرز ااتهامان التى ومهن ل قر  وقى ، هى التهلر أو عدم ومود الوحدة 

الق وير فى  قر  و قع القاعهر والوقوع عسد حدود الت ابو الحسى ، دون 
 لم  الرايعر القميصر بين الأ يا  .

 
مد فيها وحدة ع وير هان و وح بارز ، فهى وللن المتمقن فى هه  الصصيدة ي 

تتساول مو وعا واحدا ، والقاعهر المومودة فيها هى عاعهر واحدة أو يومد مو 
سهسى واحد يسيعر ع يها ، وتمدر الإ ارة ةلى ان مو وع الوحدة الق وير لان 
لو لثير من الدور فى السصد القربى الهر لهر ع ى يد القصاد ورصهائو ، ولان هها 

لمو وع سببا لبيرا فى لثير من الل م الهر تقرض لو أدبسا عموما  ع ى يد ا
 هؤا  السهر .

 
 
 

عموما فنن هه  الصصيدة يتقاسق فيها الهلر والمدان بصورة تهلر ب قر أبى القلا  
المقرر ، وت اؤمو ، وعدم ةحساسو ـ فى الغالب ـ  بما فى الحياة من مواسب 

 م رقر .
حد " المتصارب " هو السمع المقتمد فى هه  الصصيدة ، والصافير لما يبدو الوزن الوا

الواحدة أي ا . وبها تلهر سمان الللاسيلير المديدة التى لان  وقى أبرز أعلامها 
 ع ى الإعلاق .

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالثأ

 

 

 " الشعر نداهة"  فى الصوتية الحضورات

  

  

 إيهاب للشاعر"  الشعر نداهة"  ال ف  يالعنوا هىا فى بوصوب الوواية تردو

 هوميروس فمنى   الىم  عمي فى صاربا أس وريا تاري ا يستدعى حيث   الرشريشى

 الوضا ذلك بيليوس ب  أخيل بوضا تتونى أي الشعر ربة بمناجالأ تردأ الإلياذلأ نرى

 تاري، فى المعنى هىا تكريس تم كما    تحصى بآ ع الآخيي  نكا الىى المدمر

 الشاعر لك    الشعر شي اي خ ا م  وذلك   السحيقة بدايات  منى العربى الشعر

 إلى ينحاز أي يفضل العريي ا دبى التراث بهىا معرفت  رغم الرشريشى إيهاب

 حيث   المصرية القرى حكايا فى بقولأ معروفة النداهة فثيمة   الشعرى الفلكلور

 هىا تترع فى يوغل وي ل فيترع    حقل  فى الإنساي ينادى صوتا باعترارها لها يكرس

 . شيئا  يئد النهاية وفى   الصوت

  يملك التى الفاتنة للوواية رمىا النداهة فتردو   الوواية على قويا التركيى وي ل

 تفقد  أو   النفسى أمان  تفقد  قد   تضحيات م  هىا فى ما على   اتراعها غير الإنساي

 . ذاتها نفس 

"  القصصية مئموعت  فى الشعرية ا س ورلأ لهى  مقاربة ريسإد ليوسف وكاي

 ا تئا  هىا فى التلقى أفي العنواي هىا فت  وقد   أدبيا لها تكريس ثم وم   "  النداهة

. 
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 أو النداهة غواية فى المتمثل والإلهاع السارد بي  لحوارية العنواي هىا رش  وقد

 حيث   الصوت لواحدية انحسار ثم وم    حوارية لرنية يكرس مما   الشعر نداهة

 . ا قل على صوتي  وجود إلى الحوارية الرنية ترش 

 ال  اب عرر الواحد الصوت لصورلأ تكريس ع  يكشف النص عالم إلى الدخوا لك 

 الواحد السارد نمط اعتماد خ ا م  تردو الصوت مركىية فيي هنا وم    الشعرى

 . والرؤية ا تئا  لواحدية يؤسس النمط وهىا   الديواي هىا لقصائد باثا يردو الىى

 ابت ع  خ ا م  وذلك الديواي هىا فى الصوتى التض م وجود م  يمنع لم ذلك لك 

 الآخري  هؤ ء إلى يردها أي المتلقى يست يع بحالة وظهورها   الآخري  لملفوظات

 تصو فى أكثر أو صوتي  وجود بسرا الصوتى التض م م  نوع مع  يردو مما  

 فى   ا خرى ا صوات صد عنفا يمارس نرا  حيث السارد صوت هو   واحد

 م  نوع فيردو   بوصوب القولأ م  أثرها لك    واغتنامها   تفردها  نتهاك محاولة

 وهو السارد صوت يردو إذ   الصوت تض م إلى يؤدى مما   الصوتي  بي  المفاعلة

 لمواجهة احتشاد حالة فى وهو رالآخ الصوت ويردو   الآخر للصوت بلع حالة فى

 . الرلع هىا

 الصوت تيار فيردو   الواحدلأ القصيدلأ فى مرلأ م  أكثر ال اهرلأ هى  تحدث وقد

   رخر صوتا يرتلع حينما وذلك   المناطي بع  فى اتساع حالة فى وهو السارد

 . فقط الصافى بصوت    الإمكاي قدر   يكتفى حينما وذلك أخرى مناطي فى وصيي

 " الشعر نداهة"  قصيدت  فى ناجى أبو شوقى الشاعر م اطرا ايقو

 

 ؟ م  أذي فى

  مرصعة أصناع أذي

 كالدر بالىيف

 ؟ كالعاج بال وف أو

 عابديها أع

 وتصدية مكاءات

 الماا طيلساي ليحف وا

 والتاج

 

 ل  صوت ابت ع حاوا حينما اتساع حالة فى وهو   السارد الصوت تيار يردو

 طيلساي ليحف وا وتصدية مكاءات عابديها أع"  قول  فى ذلكو,  الواص  حضور 

 ص لأ ع  ذكر حيث بوصوب المقدس القررنى الصوت يردو حيث"  والتاج الماا

 . وتصدية مكاء غير كان  ما بأنها الحراع المسئد عند قريش كفار

 أبو شوقى الشاعر يقولها التى الكلمة قداسة إلى بوصوب تشير الشاعرلأ الىات وكأي

 من ومة لهم المتلقي   ي   لها صاغية رذانا  تئد المقدسة الكلمة هى  لك    ناجى

 والتاج الماا طيلساي هدفهم فكل.  الشاعر يدعوإلي  ما مع تتفي   ا هداف م  أخرى

. 
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   الصوتية ا بت عات محاولة خ ا م  أيضا وتحويرها الد  ت صراع يردو كما

 التقاطع م  نوع ذلك خ ا م  فيردو   ا ساسى مسلكها غير مسلك فى وسلكها

 . نفس  الوق  فى وا نحراف

 يقوا

 إليها دعتنا فمى

  نارها

 جلودنا وكوت

 وإنضاج إبداا بي 

 نرقا ونح 

  الراب خلف

 ن رق 

 الراب على وكم

 نشاج غادي  م 

 

 جلودهم نضئ  كلما"  النار أهل ع  يقوا الىى المقدس القررنى الصوت يردو حيث

"  الشاعرلأ الىات قوا خ ا م  إلي  مشارا"  العىاب ليىوقوا غيرها جلودا دلناهمب

 بي  التقاطع يردو وهنا" وإنضاج إبداا بي  جلودنا وكوت نارها إليها دعتنا فمى

   بالنار جلودهما اكتوت قد ناجى أبو شوقى وصديقها الشاعرلأ فالىات   الصوتي 

 الله بدلهم جلودهم نضئ  كلما هم الىي  نارال أهل حاا مثل تماما   ونضئ  وبدل 

 . العىاب ليىوقوا غيرها جلودا وتعلى سرحان 

 الصوت تسلك اي حاول  الساردلأ الىات  ي   التقاطع رغم انحرف  الد لة لك 

 ورد الىى ا ساسى التيار ع  ي تلف الىى   العاع القصيدلأ تيار فى المقدس القررنى

 . في 

   المقدس القررنى الصوت فى وردت التى د لتها ع  انحرف  دق النار فيي هنا وم 

 . رحمة ب  ال ها أتون  فى وا حترالا والإبداع الشعر نار إلى لتشير

 مصدر فهى   العميم بال ير تأتى التى النار  نها م لوبة مقدسة نار فينها هنا وم 

   وتفرد  تألق  ليردو الفرد الئوهر شوائا تىيا التى النار وهى   والتفرد الإبداع

 الىى بالإبداع واسعة حية خررلأ ذا وأصر    عود  اشتد وقد لهيرها م  المردع وي رج

 . شرابا واوفر   قولأ أشد بها ا حترالا بعد يرعث الىى الفينيي نار إنها   م لر  هو

 " حشروا كأي"  قصيدلأ فى ويقوا

  تسأا وأن 

 يؤذي ديك ع 

 ال يط ترى عي  ع 

 الشئر شىم إي تنرى

 

 مشى إي تنرى   ال يط ترى عي  ع "  قول  فى بوصوب الصوتى التض م يردو

 اشتهرت التى   اليمامة زرقاء أس ورلأ لصوت ا بت ع محاولة نتيئة وذلك"  الشئر
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 غابة أغصاي م  غصنا جندى كل فحمل   ذلك عنها ا عداء وعرف   الرصر بحدلأ

 فرماها   تتحرك ا شئار إي لقومها قال    بعيد م  رأتهم وحينما   عليها مروا

 . لهم ساحقة هىيمة النتيئة وكان    بال رف قومها

 اليمامة زرقاء يدى بي  الركاء"   قصيدت  فى الحكاية لهى  مقاربة دنقل  مل كاي وقد

    زوجت  م  بتشئيع وقتل  بمليك  غدر الىى القائد ذلك   ماكرث مسرحية تردو كما  " 

 الساحرات أنرات  حيث   الصوتى ا بت ع هىا م  أخرى طرقة فى رشكسري لوليم

 يهىع ل  أن  وظ    ماكرث فاطمأي   برياع غابة تحرك  إذا إ  يهىع ل  أن  الث ث

 حينما من  بالثأر الم الري  الئنود لك    ي   كما   تتحرك ل  برياع غابة  ي   أبدا

 غابة تحرك  وبىا   منها شئرلأ غص  منهم واحد كل حمل   برياع غابة على مروا

 . ماكرث هىيمة النتيئة وكان    برياع

 هى    السارد الصوت حنئرلأ فى طرقاتها لها صوتية حضورات نئد فيننا هنا وم 

 اتساع إلى يؤدى مما   متنوع إنسانى تراث على الد لة سراديا تفت  ال رقات

 . السارد الصوت مئرى فى واص 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 

 

 

 

 متمردا شاعرا سنة أبو إبراهيم محمد

  

 

تأخببى ظبباهرلأ التمببرد مسبباحتها الواصببحة  فببى التببراث الشببعرى العببالمى عمومببا   كمببا 

تأخى مساحتها الواصحة أيضبا فبى حركبة الشبعر العرببى منبى ببدايتها   ولهبا مسباحتها  

الشبعر  فى شعر محمد إبراهيم أبو سنة    والتمرد ظاهرلأ تكشف با ساس عب  طريعبة

نفس     ي الشعر الحي   يأخى مكانت  إ  إذا كاي يحمل فى أعماق  تمردا م  نبوع مبا 

  وهىا ما يئعل  يرقى   وي ط موقعب  فبى خري بة الشبعر   ومب  هنبا فقبد كباي التمبرد 

هدفا أساسيا لكل شاعر كرير   يريد أي يئعل لشعر  صفحة فى كتباب الشبعر ال البد   

با ساس   ون رلأ إلى حركبة الشبعر فبى مسبارها ال ويبل  وهو موقف فكرى وجمالى

ترينا هى  الحقيقة بوصوب   إذ لم يري مب  أسبماء الشبعراء الكثيبرلأ إ  مب  كباي شبعر  

منحازا بقولأ إلى هى  ال اهرلأ   ويعنينا فى هىا المئاا الشاعر محمد إبراهيم أببو سبنة 

. 
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كتاببة شبعر التفعيلبة متمبردا علبى  وقد بدا التمرد فى شعر  حي  انحاز منبى الردايبة إلبى

الإيقاع ال ليلى الىى كبرس لب  منبى قبروي عديبدلأ   والبىى سبار نهبر القصبيدلأ العربيبة 

علي    وجعل  نسبقا معتمبدا   حتبى عبد أى خبروج علبى هبىا البنمط جريمبة كربرى فبى 

ن ر كثير مب  النقباد   ببل وصبل ا مبر إلبى حبد إلصبالا تهبم الكفبر وال يانبة والعمالبة 

لمبب    يت ببى مبب  نسببي الإيقبباع ال ليلببى نسببقا معتمببدا   وعلببى أقببل تقببدير كانبب   للآخببر

تهمة النثرية تلحي بأعمالهم فى مقاببل الشبعرية   ومبا كلمبة العقباد المشبهورلأ " يحبوا 

 إلى لئنة النثر ل ختصام " برعيدلأ ع  هىا الموصوع .

ا علبى نمبط شبعر وعلى الرغم م  أي الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة ليس أوا م  كت

التفعيلة فين  أوا م  نشر ديوانا م  جيل السبتينات قربل رصبفائ  مب  هبىا الئيبل   فقبد 

  واسببتمر فببى النشببر حتببى  1925نشببر ديببواي " قلرببى وغازلببة الثببوب ا زرلا " عبباع 

الآي مما أع ى قولأ لحركة الشعر الحر   التى يعد الشاعر محمد إبراهيم أبو سبنة مب  

 أبرز شعرائها .

ذا تركنا جانا الشكل إلى جانا الموصوع   فيننا نرى هى  ال باهرلأ تأخبى مسباحتها في

الواصحة فى شعر    حيث يردو التمرد  على كل صنوف القهر الىى يضرب بئبىور  

بقريبة البودى بمركبى  1937فى الواقع المعيش . وم  المعبروف أي الشباعر ولبد عباع 

ع شبرلا نهبر النيبل   ومنبى الردايبة ببدت الصف بمحاف بة الئيبىلأ   تلبك القريبة التبى تقب

ظاهرلأ التمرد واصحة فى شعر    حيث رأينا  متمردا على واقع القرية التعيس   ومبا 

فيب  مبب  ظلببم بببي  ي قيبب  أبنبباء القريببة المصببرية   عمومببا وقريتبب  خصوصببا   فأطفبباا 

 القرية الئوعى 

 يمتصوي العشا الىابل

 م  ثدى ا رض المترهل

لى الحريا   كما فى قول  فى قصبيدلأ " وأدعبو البىى   يئيبا " مب  كما يردو تمرد  ع

 ديوان  " رماد ا سئلة ال ضراء "  أ

 لماذا أحا الىى . .

 . .  يحا . .

 وأعل  عودلأ هىا . .

 . . الىى   يؤوب 

 أفئر فى الدمع برقا . .

 . . وفى القلا شوقا . . 
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 . . وأدعو الىى  يئيا 

اهرلأ التمببرد فببى قصببيدت  " النسببور " مبب  ديببواي " رمبباد كمببا ينحبباز الشبباعر إلببى ظبب

ا سئلة ال ضراء " حي  يردو انحياز  واصحا إلى موقف النسور التى توامر بكل شئ 

  بل إي موامرتها  تقف عند حد   فقد توامر بحياتهبا نفسبها فبى سبريل الحصبوا علبى 

رانبا التبى تفتقبد حبس حلم الكماا   فى حي  يقف فى الئانا المقابل م  موامرتهبا ا 

 الموامرلأ والتمرد على واقعها .

 يقوا أ

 فى المضيي العميي . . ا رانا

 قابعة فى انت ار . . 

 المصير المدجج بالموت 

 تأكل أعشابها بالفرار . .

 . . إلى الئحر

 ترجف بال وف بي  ال  ا

 النسور ال ليقة فى ا في

 تعرف مصرعها . .

 والعيوي التى تترصدها

 اا التى تتعاقا والنص

 خلف النصاا

 النسور ال ليقة فى ا في

 ترفع هاماتها. وتحلي

 تعلو وت في بالىهو

   تتىكر خضر السهوا

 ب يراتها . . تتعقا
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 ورد الىرى 

 فى الفضاء السحيي

 وحلم الكماا 

 

أما فى قصيدلأ " وحدنا والموبوا " مب  ديوانب  " رمباد ا سبئلة ال ضبراء " فقبد جعبل 

عدو الإسرائيلى مووا هىا العصر بما يثير  ذكر كلمة المووا م  ذكرى الشاعر م  ال

شببعورية فببى وجببداي المتلقببى   حيببث تثيببر هببى  الكلمببة فببى وجدانبب  رصببيدا كريببرا مبب  

 ا عتداءات الوحشية والعنف المدمر الىى   يرقى على شئ .

 يقوا أ

 وحدنا والمووا 

 فى ذرولأ المستحيل

 نتقابل جسما لقنرلة . .

 فولا هىى الر د . . . . 

 . . التى سوف ترقى  طفالنا

 سوف ترقى  ح منا 

 وطنا   يىوا

فببالتمرد هنببا تمببرد علببى عببدو غاشببم   ورغببم المعرفببة العميقببة بببأي  العببدو يملببك مبب  

السبب ب مببا  نملكبب  فببيي الشبباعر  يفقببد أبببدا إيمانبب  بعدالببة قضببيتنا   وأي ا رض فببى 

 لتضحياتنا الرالوة . النهاية سترقى  طفالنا نتيئة

  1979أما ديواي الشاعر " تأم ت فى المدي الحئرية " الىى نشبر  الشباعر فبى عباع 

فيي ظاهرلأ التمرد تأخى مساحتها الكريرلأ في    وقد انصا التمرد على هى  المدي التبى 

فقدت القلا والروب   وتحول  إلى حئارلأ صماء     تعرف الرحمبة والتبراحم   فقبد 

دننا تأكلنببا   و  تسبهم فبى إسببعادنا   وي بل مب  هببىا التصبوير أى تصببوير أصبرح  مب

الشاعر للمدي بأنها حئرية صور القرى ال المبة فبى القبرري الكبريم   والتبى اسبتدعى 

ظلمها الشنيع تدخل السماء بتدميرها تماما    نها فقدت الرحمة   وي بل أيضبا الكثيبر 

المسب وطة إلبى حئبارلأ فبى الكثيبر مب   م  صور ألف ليلبة وليلبة التبى ظهبرت المبدي

قصصها   كما ت بل أيضبا صبورلأ  ا رض ال براب لإليبوت   حيبث رأى إليبوت فبى 
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الحضارلأ ا وروبية كلها أرصا خرابا   فى حي  جعل الشباعرمحمد إببراهيم أببو سبنة 

مب  مببدننا فببى هببىا العصببر مببدنا حئريبة   مليئببة بببال وف والحقببد   و تريببد أي تم ببر 

هببا    وكببأي الشبباعر يلمببس واقعببا تعيسببا   يحتبباج إلببى ثببورلأ مبب  ال رقببات السببحابة في

 العريضة الم حونة فى هى  المدي .

 

ظــاهر   أمببا قصببيدت  الىائعببة " الرحببر موعببدنا " مبب  ديوانبب  " الرحببر موعببدنا " فترببدو
التمــرد والثوريــة بقــو  فيهــا ، وعلــى الــرءم مــن صــوتها الزاعــق فــان فنيتهــا عاليــة ، 

   الشاعرالفنية الفذ  فى هذ  القصيد  ،  حي  بدت قدر 

 

بين الالتزام والانحياز  وهى تعد نموذجا واضحا للشعر الذى يحقق المعادلة الصعبة
رد على الواقع التعيس من ناحية ، وبين المحافظة على الجانب الفنى مإلى الت

والجمالى فى الشعر من ناحية أخرى ، وهى قصيد  تصور أبلغ تصوير ظاهر  
 تمرد فى شعر هذا الشاعر الكبير .ال

 يقول :

 البحرُ موعِدُنا

 وشاطئُنا العواصه

 جاز 

 فقد بعُد القريب

 ومات من ترجُو 

 واشتدَّ المُخاله

 لن يرحم الموجُالجبان

 ولن ينال اتمن خائه

 القلب تسكنه المواويل الحزينة

 والمدائنللصيار 
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 خلت اتماكن للقطيعة

 من تُعادى أو تُحاله؟

 ولا تأمن لهذاالليل أن يمضي جاز 

 ولا أن يُصل  اتشياء تاله

 هذا طريق البحر

 لا يُفضى لغيرالبحر

 والمجهول قد يخفى لعار 

 جاز 

نيا  فان سُدّت جميع طرائقالدُّ

 أمامك فاقتحمها لا تقه

 كي لا تموت وأنت واقه

 م23/2/1979

د القافية تنهض المحافظة على الوزن من خلال نسق شعر التفعيلةو اعتما  
المركزية نسقا معتمدا وقرب ترددها وتوازن الصيغ ،فى ارتفاع النغمة الموسيقية، 

حي  ترددت القافية التى تتخذ من حر  الفاء رويا لها إحدى عشر  مر  ، فى 
قصيد  تتكون من واحد وعشرين سطرا ، وهذ  نسبة كبير  تصل إلى خمسين 

مزلزل يدعو إليه الشاعر ، فأدى ذلك بالمائة أو تجاوزها ، مما يدل على موقه 
إلى ارتفاع النغمة الموسيقية بوضوح , وقد تكررت صيغ بعينها  خصوصا الصيغة 

التى على وزن فاعل ، وصيغة المضارع المسبوق بحر  النفى " لن " وتكرر 
 بعض الحرو   فساهم ذلك فى ارتفاع النغمة الموسيقية أيضا .

ى يطل كخلفية عميقة لهذ  القصيد  ، فقد كان ولا يخفى صوت زرادشت نيتشة الذ
لى أن يشيد الإنسان مسكنه بالقرب من  نيتشة يدعو إلى التمرد والمغامر  ، وا 
بركان فيزو  ، وهنا نجد التمرد والثورية من أجل التمرد والثورية ، فالذات 

موقه و التمرد من أجل التمرد ، تن التمرد هنا الشاعر  هنا تدعو إلى المجازفة ، 
 رافض عموما لا يعر  الاستقرار أو المهادنة ، ولا يعر  الحلول الوسط ،
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 الشــعرى  الســطر فــى كامــل شــعرى  بســطر"  جــاز "  اتمــر فعــل اســتئثار يخفــى ولا
ــنهض يجعلهــا ممــا فيهــا مــرات ثــلا  وتكرارهــا القصــيد  مــن الثالــ  ــدور ت ــة ب  البني

شاعة.  فيها المركزية  . الحدود يعر  لا الذى والتمرد الرفض جو وا 
 المجازفــة وكــأن ، نجــاز  شــ  بــأى تــذكر ولا ، بالمجازفــة تنــادى الشــاعر  فالــذات
 ضـد أو ، مـن ضـد نجـاز  لنا تذكر ولا ، عارضا موقفا وليس ، حيا  موقه عندها
 أنــواع وكــل ، الفاســدين أنــواع كــل ليشــمل المتلقــى لخيــال العنــان تطلــق لكــى ، مــاذا
 . علينا يمارس الذى القهر

 وتعــد ، أبوسـنة إبـراهيم محمـد شــعر فـى مسـاحتها لهـا التمــرد ظـاهر  فـان هنـا مـنو 
 . الظاهر  هذ  ذرو  هى"  موعدنا البحر"  قصيدته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس:

 ا ستعارلأ المهيمنة فى ديواي "بنات الكرخ"

 د عايدى على جمعة
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وهو صادر ع     شيري  العدوىهو الديواي الثانى للشاعرلأ المصرية  "بنات الكرخ"

  ويتكوي العنواي م  اسمي  مضاف أحدهما 2214الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 إلى الآخر  ا سم ا وا جمع هو )بنات( وا سم الثانى مفرد وهو )الكرخ(.

وا سم ا وا يدا على كائنات إنسانية حية تنتمى للعنصر النسائى  وهو بنات بما 

ارلأ ونشولأ عارمة بالحيالأ وشراب وصحة وجماا  وهىا ا سم الئمع تدا علي  م  بك

  نعرف على وج  التحديد مفردات    م  حيث اسم كل بن  م  هؤ ء الرنات  و  

لونها أو م محها أو عائلتها أو عمرها بالضرط أو خلفيتها النفسية والتاري ية 

و ع قاتها مع باقى هؤ ء الرنات   والمعرفية أو رؤيتها للعالم أو قناعاتها أوم بسها أ

 أو حياتها العاطفية.

ويسهم عدع التحديد هىا فى ترك المئاا ل ياا المتلقى كى يمع  هو فى تشكيل 

 الصورلأ الىهنية ع  هؤ ء الرنات.

أما ا سم الثانى الىى جاء فى موقع المضاف إلي  فهو الكرخ   وهو سولا بناها 

 عفر المنصور خارج بوداد ليسكنها العامة.ال ليفة العراسى الثانى أبو ج

وم  هنا فيي ع قة الإصافة بي  الكلمتي  تدمج د لتهما وترسل للمتلقى معنى مدمئا 

منهما  فا سم الثانى يدا على مكاي وهىا المكاي خارج دائرلأ المركى / بوداد وهو 

 مرنى م  قرل ال ليفة ليسكن  العامة/ المهمشوي.

المتمثل فى الرنات المكاي المتمثل فى الكرخ أنفاس  ورقت  وهنا يمن  الإنساي 

 وحيويت  ويسم المكاي فى الوق  نفس  الإنساي بميسم .

وي ل الئانا التاري ى فى هىا العنواي وينسحا على الحاصر مما يئعل المتلقى فى 

اللح ة التاري ية الراهنة يفت  صدر  لعرير القروي. فتتعاني أنفاس الماصى ا لي 

 روداد مع أنفاس الحاصر التعيس الآي فى دخولها إلى صدر المتلقى.ل

وتفت  هى  الرنية التركيرية للعنواي باب التأويل لدى المتلقى كى يسهم برصمت  فى 

 توقع الرنية المحىوفة التى تكمل الد لة المرصية لدي .

  

 لة بقلم الدكتورفيذا غادر المتلقى العنواي إلى مت  الديواي نفس  فسيئد مقدمة طوي 

تردأ م  وهو أستاذ بقسم اللوة العربية وردابها بالئامعة الهاشمية ا ردنية جماا مقابلة 

.  وربما كاي وصع مقدمة طويلة فى بداية هىا الديواي في  نوع 39وتنتهى م 7م

م  المصادرلأ على عملية التلقى بالنسرة للقارئ   أو على ا قل نوع م  توجي  

ل عالم الديواي وقد تشيع برأى نقدى حول    وعلى القارئ الىى يحا قراءت    فيدخ

 ا ستق ا بالرأى أي يئاهد ما تسرب إلي  حول  قرل قراءت .

وهىا يدا على الرصا النفسى بهى  المقدمة م  قرل الىات الشاعرلأ واعترارها صالحة 

 كى تكوي مدخ  مرصيا لقراءلأ إبداعها.

دع وجود مقدمة نقدية أص  أو على ا قل وصع هى  وبالنسرة لى فقد كن  أفضل ع

المقدمة فى رخر الديواي حتى يكوي تفاعل المتلقى مع إبداع الىات الشاعرلأ أكثر 

 حرية.
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قصيدلأ طويلة أخيرلأ بعنواي ومضات صافة إلى بالإويتكوي الديواي م  عشر قصائد 

 ى.والتى تتكوي م  خمسة وعشري  ومضة وكل ومضة لها ترقيمها الرقم

فعيلة ويست دع الرحور وهو ينتمى لشعر الت   صفحة 112ويستورلا الديواي بالمقدمة  

 .الصافية وإي كاي قلي  ما يمىج بي  بحري  م  الرحور الصافية فى القصيدلأ الواحدلأ
 

ومع م القصائد متوازنة ال وا   ف تورلا فى ال وا و  تورلا فى القصر  وهى 

ا ا ستدعاءات التراثية شديدلأ التنوع   ولكنها فى مليئة بالسراديا   خصوص قصائد

ربها الدائم فى نفوسنا عربى بسرا انتمائها لمن قتنا   وقمع مها مرتر ة بالوجداي ال

كما ظهر نشيد ءات كثيرلأ لكلمات وجمل قررنية  ف هرت استدعا بسرا قداستها.

 .2   وقصيدلأ بنات الكرخ1اثية لقصيدلأ بنات الكرخ الإنشاد ك لفية تر

وقد كان  هناك هيمنة للضمير ا وا أنا والضمير الثانى أن  على قصائد هىا 

مما سئل حضورا واصحا لصوت ا نثى / الحريرة وصوت الىكر الحريا  الديواي.

 م  خ ا المراواحة بي  هىي  الضميري .

 

  

وعلى الرغم م  انتماء قصائد هىا الديواي لشعر التفعيلة وهو أقل م  الناحية 

لموسيقية م  الشعر العمودى فيي الشاعرلأ نتيئة تركيىها على ترديد حرف معي  ا

 وتكثيف هىا الترديد قد تتفولا على الرنية الموسيقية للشعر العمودى نفس .

تقوا فى قصيدلأ قمع الحرير التى سئل  ترديدا حرفيا واصحا خصوصا على 

 مستوى قوافيها التى تتردد على مساحة صويرلأ.

 يدتها "قمع الحرير" أتقوا فى قص

 م  كرلك

 تكريلك الممتد كاي تحررك 

ففى س ري  قصيري  نئد مئموعة م  الحروف تسئل نسرة تردد عالية   فحرف 

الكاف يأخى نصيرا كريرا م  الترديد حيث نرا  يتردد س  مرات   وهى نسرة كريرلأ 

عة نوم فى س ري  قصيري   وكاي لهىا الترديد لحرف الكاف  دور كرير فى إشا

موسيقى مكثف  وجاء تسكين  فى نهاية كل س ر ليسئل وقفة قلقة تسهم فى إنتاج 

 الد لة.

كما أي ترديد  نه  بعملية ا ستحضار الكرير للمحاطا  وهو هنا ينتمى لعنصر 

الرجولة فى مقابل صوت الىات الساردلأ الىى ينتمى لعنصر ا نوثة مما يشيع جوا 

 عاطفيا   ي  ئ  الحس.

سئل حرف الراء نسرة تردد واصحة هو وحرف الميم حيث تكرر كل منهما  كما

ث ث مرات فى هىي  الس ري  الصويري  وقد جاء حرف الراء فى الس ر ا وا 

مضعفا   وظهر فى الس ر الثانى   ويسهم حرف الراء بانفئاريت  فى ص، د لة 

 تفئر الموقف.

ث مرات وقع  كلها فى الس ر كما تكرر حرف التاء وهو حرف انفئارى أيضا ث 

 الثانى مما أع ر تئاوبا موسيقيا مع الحروف المكررلأ .
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كما تكرر حرف ال ع أيضا ث ث مرات فى هىي  الس ري . متئاوبا بترديد  هىا مع 

 بقية الحروف . 

وتكررت حروف اللي  ث ث مرات  فقد تكرر منها حرف ا لف الىى تكرر مرتي  

 مرلأ واحدلأ.وحرف الياء الىى جاء 

فى حي  تكرر حرف النوي مرتي    فقد جاء مرلأ فى الس ر ا وا وجاء مرلأ ثانية 

 فى الس ر الثانى.

وم  هنا تردو الحرفية بما تحمل  م  طاقة إيقاعية واصحة نسقا معتمدا فى هىا 

 الديواي "بنات الكرخ" للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى.

 لي ن ر للد هىا الديواي هى استعارلأ الرحلة فيوتردو ا ستعارلأ المهيمنة على قصائ

 نحو ما نئد فى قصيدلأ قمع الحرير  حيث تقواأ وكأن  رحلة على

 ست ل تحمل ما تحمل 

 ان فض  أو ارتفع 

 إلى جراا م  معاي للك ع

 إذ أي  كاي ال ور ينت ر الضياء

 م  أى دود ا رض أخرج  الحرير

 وكيف أسكن  الشراني لح ة الرعث 

   تكشف السكر الىى خط الئنابانكشف

 فصار خ ا جنا جرب جنا قتل

 ثم م  قمع الحرير خرج 

 تردأ رحلة كررى  تصير معقدا كفراشة

 سه  كماء فى فلك

 ما أسكرك

وهنا تردو ثيمة الرحلة بوصوب   حيث ين ر للكائ  الحى باعترار  قد خ   على 

الهدوء أو ا ستقرار  وكلما جرين  الرحلة   وهى  الرحلة تردو أنها رحلة   تعرف 

ظ  أنها انته  تردأ م  جديد م  خ ا عملية و دلأ م  ا نقاض  ف  يوجد موت 

نهائى وإنما الموت بداية لرحلة بعث أخرى. وبىا تردو عملية ال لي باعترارها رحلة 

 كررى.

وتردو ال لفية الفلسفية والمعرفية ذات وصوب بارز م  خ ا المق ع السابي  حيث 

 تردو التئليات العرفانية لتشكل ال لي  وظهور قدرلأ ال الي م  خ ا خلق .

وقصيدلأ  1كما ي هر الحا نفس  باعترار  رحلة. وهنا ت هر قصيدلأ بنات الكرخ 

 لي هر م  خ لهما اعترار الحا رحلة . 2بنات الكرخ 

ت فى قد كاي الصو  ف صوت الحريرة الراحثة ع  حريرها 1حيث نئد فى بنات الكرخ 

منتميا للأنثى المحرة التى ترحث ع  حريرها  وتسأا عن  فى ال رقات  1بنات الكرخ 

و  تئد . وهنا يردو التداخل مع عشتار فى بحثها الدائا ع  تموز  ويردو التداخل 

 أيضا مع إيىيس فى بحثها الدائا ع  أوزوريس. وهى  أساطير م  بيئتنا.

وجسدت رمى الرحلة التى  ع  الحريا. وهى أساطير صنع  نموذجا أصليا للرحث

 تنه  بها المرألأ م  أجل العودلأ بحريرها الوائا م  ظلمات الموت المتراكمة.
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والحقيقة أي هىا الديواي فى تعامل  مع ا س ورلأ يفكر بها فتردو ا س ورلأ مئدولة 

م فى نسيج القصيدلأ وتكوي خلفية ت هر م  خ ا نقاب شفيف للعالمي  بها. وما أكثره

 نها أساطير ونماذج أصلية تكون  فى من قتنا وعاش بها إنساي هى  المن قة على 

 مر العصور سواء بوعى أع بوير وعى.

فيي الصوت فيها ينتمى لمحا ذكر يتئاوب صوت  مع  2أما فى قصيدلأ بنات الكرخ 

وبىا يحدث اكتماا ا س ورلأ. ع  طريي التئاوب  1صوت حريرت  فى بنات الكرخ 

 صوتي  العاشقي .بي  ال

وقد جاء الصوت ا نثوى أو  كى يتواءع مع ا س ورلأ حيث بدت ا نثى مفئوعة 

 وهى تأخى المرادرلأ فى الفعل بالرحث ع  حريرها الوائا.  بوياب حريرها

  ويتردى ذلك م  خ ا قصيدتها "بلورلأ  كما ي هر الموت نفس  باعترار  رحلة

 الرحلة" .تقواأ

 كل بالحيالأ ارفي بنايا أيها الملك المو

 أرجوك حلل وردتى م  هى  الدنيا

 لآتى واحد فردا هناك

فالىات الشاعرلأ فى غمرلأ الإحساس ال اغى بوطألأ المعانالأ فى هى  الحيالأ التى تئثم 

على صدرها ب  رحمة   ت لا م  م ك الموت الموكل بنىع حياتها أي يحلل وردلأ 

 ا.الروب م  سئنها   حتى ت قى الرحم  فرد

ت ثيمة الرحلة بوصوب أيضا فى قصيدلأ "بلورلأ الرحلة" حيث تم تكريس ظهروقد 

 ا قتراس م  كتاب الموتى. الموت باعترار  رحلة م  خ ا

 تقواأ

 يا أيها الملك الموكل

 إننى أتلو تعاويى النئالأ

 أتلو تعاويى الميا 
 افت  سمائى أيها المحروب حابى                        

 افت  لى ا بواب هيا                        

 م  نسج أح ع التعاويى العتيقة                       

 قد أتي  افت  إليا                       

 ولتع نى خرىا وكعكا                      

 أع نى لحما طريا                      

 هيا أنوبيس افتحى                      

 للروب بابا فتحى                       

 يا أيها الئميى أرسل لى الهواء                     

 والماء أرسل  إلى                    

و  تر ل الىات الشاعرلأ بالإشارلأ إلى مصدر هىا ا قتراس الىى اقترست    حيث تشير 

 فى الهامش بقولها " تعويىلأ الماء م  كتاب الموتى"

أي كتاب الموتى ينتمى إلى الحضارلأ الفرعونية القديمة   وهى أوا   وم  المعروف

حضارلأ معروفة اهتدت إلى فكرلأ وجود العالم الآخر  وفكرلأ الثواب والعقاب على 

 أعماا الإنساي فى حيات  الدنيا.
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وهنا يسهم التردد الصوتى لتعويىلأ الماء الفرعونية فى اختصار المسافة الىمنية 

لنا ع  إنتاج هى  التعويىلأ   وكأي الىات الشاعرلأ قد ق ع  رحلتها الكريرلأ التى تفص

 عرر ا زمنة فى طريقها للموت.  

ويردو هىا ا قتراس منسئما م  الناحية الد لية مع د لة القصيدلأ العامة التى ترلور 

 الموت باعترار  رحلة تق عها الروب إلى العالم الآخر.

عرر ثيمة الرحلة المهيمنة على هىا الديواي   وقد تسرب  م م  الحس المأساوى  

  خصوصا قصيدتها "بلورلأ الرحلة" بوصوب فى هى  القصائد فردا الحس المأساوى

التى يردو هىا الحس المأساوى بكثافة عالية فيها   حيث تصور هى  القصيدلأ رحلة 

اوى فى الىات الشاعرلأ م  الحيالأ إلى الموت   كما   يعدع القارئ هىا الحس المأس

فتستق ر الىات الشاعرلأ هىا الحس المأساوى  .بع  مقاطع قصيدتها " ومضات"

م  خ ا ما يتسرب فى  الرنية ال اصة بواقعنا ا جتماعى   وما يسود  م  غر  بي  

حيث ينقسم الواقع ا جتماعى إلى قسمي  أ قسم يأتى أو  متمث  فى الفقراء   وقسم 

اء  وبال رع فيي الفقراء يعملوي فى حي  يئنى ا غنياء يأتى ثانيا متمث  فى ا غني

 حصاد ما يصنع  هؤ ء الفقراء. 

وهىا التصور يتراسل مع صور كثيرلأ سائدلأ فى الحس الشعرى وا دبى   حيث يردو 

 الفقير م لوما دائما فى حي  يردو الونى سارقا دائما.

 ال ويلة "ومضات"أ    م  قصيدتها 12تقوا فى الومضة التى جعل  لها رقم   

 للفقراء صناعتهم إتقاي ا ح ع

 وصيد الود م  بحر الدمع

 وللأغنياء              

 سرقة ما صنع الفقراء

 وحلا الرقرات السرع 

ومنى الرداية نئد  ع الملكية مسندلأ للفقراء مما يئعل تصور المتلقى متئها ناحية 

ات الشاعرلأ لهم  ولك  هىا مكسا ما سيحوز  هؤ ء الفقراء   أو ستمنح  الى

المكسا   يلرث أي يكشف ع  نفس  عرر عملية صيد للوهم فى غد مشرلا  ونئد 

كلمة صناعة التى تستحضر عالما ماديا قادرا على عملية تحويل للمادلأ ال اع إلى 

منتج م تلف يملأ الواقع بالسعادلأ والونى نئد هى  الكلمة ت لو م  مضمونها حينما 

ا ح ع   فترعد ع  نر  العالم الواقعى   وتىها إلى عالم م  ا ح ع  تأتى مع إتقاي

غير المتحققة. وهنا كاي م  ال ريعى أي يأتى بحر الدمع فى نهاية الئملة ال اصة 

 بالفقراء   لتكتسا معاناتهم حسها المأساوى الري .

 الفقراء.فى حي  تأتى الئملة ال اصة با غنياء لتقف فى موازالأ الئملة ال اصة ب

فقد بدأت جملتهم ب ع الملكية أيضا   ولكنها هنا ت تلف ع  ملكية الفقراء    نها 

 ملكية فى عالم الواقع المتحقي.

حيث يسرقوي ما تصنع  أيادى الفقراء  ويقوموي بحلا الرقرات السرع  فى إشارلأ 

واصحة إلى رؤية ملك مصر التى فسرها يوسف الصديي  حيث رأى الملك سرع 

رات ثماي يأكله  سرع عئاف وسرع سنر ت خضر وأخر يابسات  وكاي تفسير بق
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يوسف الصديي لهى  الرؤية التى احتار فى تفسيرها الئميع بأي هناك سرع سني  مليئة 

 بموفور ال ير وسرع سني  يابسة تلتهم خيرات السنوات السرع السابقة.

ات السرع   ويستمتعوي وهنا فى هىا المق ع نئد ا غنياء هم م  يحلروي الرقر

 ب يرات هىا الرلد الكريم فى مقابل الفقراء الىي  يعملوي و  يكسروي.

وهنا نئد حس الىات الشاعرلأ فى التشكيل الكتابى للديواي واصحا   فقد جعل  كلمة 

ا غنياء تستأثر وحدها بالس ر الشعرى   وجعلتها تقع فى المنتصف  وهىا يسهم فى 

 التاع لدى هؤ ء ا غنياء بكل شئ حتى بالس ر الشعرى نفس .ص، د لة ا ستئثار 

  أ  م  قصيدتها "ومضات" 14فى الومضة التى جعل  لها رقم    تقواكما 

 م  ورلا التوت أعدد ما يتساقط

 واحدلأ واحدلأ

 أموت سدى

 قرل أي أحصي الآي

 أعداد أصنامنا الساق ة

ى الوجداي ع  سيدنا ردع تكتسا ورقة التوت د لة خاصة م  خ ا ماهو سائد ف

وزوج  حواء حينما أزلهما الشي اي وأك  م  الشئرلأ المحرمة فى الئنة   فردت 

لهما سوءاتهما وطفقا ي صفاي عليها م  ورلا الئنة. حيث يقاا إي ورلا التوت كاي 

 ينه  بدور واص  فى ستر عوراتهما.

انكشاف المستور  وم  هنا فيي لورلا التوت دور  فى ستر العورات   وسقوط  يعنى

 وظهور القر    كما يرمى للسقوط.

وإذا كاي خياا المتلقى يىها إلى أي ورلا التوت يتساقط ع  الىات الشاعرلأ فيي 

تساقط ا صناع جعل م  ورلا التوت يسقط ع  الش صيات التى وصل  إلى درجة 

ت ا صناع فى حياتنا  وبعد تقديسنا لها سقط ورلا التوت عنها ف هر قرحها وظهر

 عوراتها. 

وبىا يردو الحس المأساوى بوصوب م  خ ا رصد لرع  عمليات ا نهيارات 

 الكررى فى حياتنا المعاصرلأ.

وبىا يردو هىا الديواي "بنات الكرخ" للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى محم  بحس 

الىات الشاعرلأ الىى يتراسل مع النر  ا جتماعى العاع  وما يتردد فى جنرات هىا 

ر  ا جتماعى العاع م  أصداء تاري ية وميثولوجية.وقد ترك هىا الحس بصمت  الن

 الواصحة على ا ستعارلأ المهيمنة على قصائد الديواي  أقصد استعارلأ الرحلة.
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 م  م م  الد لة فى ديواي "فوهة باتئاهى"
 ةد عايدى على جمع
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فى ديواي " فوهة باتئاهى " للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى تردو العترات النصية 

ي يدخل المتلقى إلى عالمها وهو محمل عرلأ على أمحملة بد  ت تحرم الىات الشا

وكأنها تمارس نوعا م  التوجي  لهىا المتلقى   فالعنواي " فوهة باتئاهى " يثير  بها  

ما   فهو يشرر إلى نوع م  الترقا وال وف م  مسيرلأ أيقونة ال وف م  المضى قد

الىات الشاعرلأ ب  رحمة   ورغم هى  ي القدر يصوب فوهت  تئا  ها وكأالحيالأ نفس

الفوهة المصوبة باتئا  الىات الشاعرلأ   ورغم إدراكها لىلك فينها   تملك أي تحيد 

 يوالا. عنها. وهنا يردو انتماء هى  الفوهة أكثر إلى القدر الىى  

تة م  أعمالا الئليد فى إشارلأ وقد بدت وردلأ ألقة على غ ف الديواي وهى ناب 

د قولك  رغم ذلك ف واصحة إلى برودلأ العالم م  حولها   وامتداد الئليد إلى عالمها  

وكأنها تصارع  اتها وتفردهدكافح  هى  الوردلأ لل روج م  هىا الئليد وبدت فى وح

 فى مواجهة عالم كامل م  الررودلأ القاتلة  م كفاحها المريرهىا العالم بمفردها   ورغ

التى جاءت د لتها م  خ ا العنواي   ولك  هى  الفوهة  باهرفقد نرت  فى ألي 

  وت ل هى  الحالة قائمة   ف  الفوهة ت لي رصاصتها   و  الوردلأ  اتترصده

المشهد الىى تعيش  أو . و  الىات الشاعرلأ تست يع تويير  النابضة تفل  م  ترقرها

تويير الدرب الىى تسير في  إلى ا ماع فى مواجهة هى  الفوهة التى تصوب فتحتها 

 الم يفة تئاهها.

وهنا ت ل ثنائية القدر/ الإنساي بوصوب . وهى ثنائية ت تصر مصير الإنسانية . 

ا لي ورغم الصراع الىى   يكاد ينتهى بي  هى  الثنائية فيي الإنساي يسئل حضور  

 فى هىا الكوي رغم   قصر عمر    وترصد القدر ل . 

وحينما ندخل إلى نصوم هىا الديواي للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى سنئد 

قصائد هىا الديواي تستورلا مائة وعشر صفحات ويقع فى خمس عشرلأ قصيدلأ  وهى 

و  ي رج قصائد تنتمى لنسي الشعر التفعيلى الىى يلتىع وحدلأ التفعيلة فى النص   

عليها   و  ينه  بالتشكيل بي  أكثر م  بحر فى القصيدلأ الواحدلأ   كما تدور 

 قصائد الديواي كلها حوا عدد محدود م  الرحور الصافية.

وتعتمد الىات الشاعرلأ نسي ا هتماع بوجود القافية و  تلويها   مما يساهم فى  إشاعة 

 الموسيقى العالية فى القصائد .

م  الإيقاع فى  هىا الديواي " فوهة باتئاهى " للشاعرلأ شيري  العدوى ويردو م  م  

اعتماد الحرفية كوسيلة م  وسائل التشكيل الإيقاعى   حيث ينه  الإصرار على 

 تكرار حرف معي  بيشاعة النعم الموسيقى فى النص .

وقد بدت قصائد الديواي محملة بال لفية التراثية المتنوعة   حيث أطل التراث 

الإغريقى والفرعونى والعربى وا جنرى بوصوب فى هىا الديواي مما يعكس معرفة 

الىات الشاعرلأ بالحركة ا دبية   وبىا يردو تراسل هى  القصائد مع الآداب العالمية 

 المعروفة .

وهنا يردو بوصوب عملية اتساع مئرى الفصيدلأ  نها تحمل فى مئراها ال ريعى 

 يق  الفى فى صمير المتلقى .مئرى رخر م  التراث ل  بر
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وذلك يئعل القصيدلأ محملة بالثمار   كما يئعلها ت اطا المتلقى على أكثر م  

مستوى   فيلى جانا المستوى ا وا   وهو مستوى الىات الشاعرلأ وصوتها نئد 

 النص ذا طرقات أخرى      مما يساهم بالتأكيد فى عمق  .

نص فى هىا الديواي ت تلف م  قصيدلأ  خرى ولك  ال رقات  الصوتية التى يحملها ال

  ففى بع  القصائد نئد ا نحياز الصوتى  صوات الآخري    ورؤيتهم للعالم   فى 

حي  نئد قصائد أخرى تنحاز لصوت الىات الشاعرلأ ال ام فتنحسر إلى حد واص  

 أصوات الآخري  .

ى   حيث تتشكل وقد كاي الصوت الواحد هو صاحا الهيمنة فى قصائد فوهة باتئاه

القصائد م  خ ا هىا الصوت   ويسئل الضمير ا وا أنا والضمير الثانى أن  

حضورا واصحا فى هىا الديواي   ولك  رغم وجود الضمير الثانى أن  فيي 

الم اطا ب    يكاد ين ي و  يأخى دور  فى المحاورلأ مما جعل القصائد كأنها بوب 

لهىا التيار نئد اتساعا وعمقا مت ل  فى طرقات خالص  ولك  أثناء المئرى الصوتى 

هىا المئرى وذلك يعود با ساس إلى ابت عات صوتية لملفوظات الآخري  ومواقفهم 

 صم  المئرى العاع للصوت الواحد.

وإذا كاي الصوت الواحد الىى يحمل صم  تيار  أصواتا وإشارات واستلهامات 

لديواي فيي قصيدلأ "نشيداي" تمثل صدعا لآخري  هو الن اع السائد فى قصائد هىا ا

لهىا الن اع. حيث تردو حوارية بي  صوتي  عاشقي  صوت الحريرة وصوت الحريا 

دوي تسمية  ى منهما أو معلومات ع  م محهما وما يتميىاي ب   ولكننا نشعر 

 بأنفاس الحا ال ها بينهما ب ريقة تىكر بنشيد الإنشاد.

 تقوا أ

 عرى نئمتي   أرجوكَ أنر  فولا ش

   أرجوكِ   تتعئلى قمرى

 دعى قمرى ليكرر عند نهركِ       

 كى يصير الحا طف 

 يحفر التاري،      

 فولا حضارتي     

 

 أرجوكَ خاصر نسمتى

 وارقص معى هىا المساء

 غئرية روحى لديكَ كصيف رب

   قومى إلى ناطورتى وارعى كرومى . . .

 رتلى بحرا على روحى لكى أحيا بىرقتها

 مسائى شوك أجىاي إذا خلي  لى وردى وحيدا . . .

 فاصنعى لى قهولأ عربية م  ب  عينيكِ 

 احملى وطنا إلىّ 
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وأحيانا نئد نوعا م  التوحد وا ندماج مع بع  الش صيات التراثية   وهىا التوحد 

ع ربما يردو م اي  وذلك عندما تست دع الىات الشاعرلأ الضمير الثانى أن    فيردو نو

م  ا نفصاا بي  الىات الشاعرلأ م  ناحية والش صية التراثية م  ناحية أخرى. 

ولك  ذلك يردو م  خ ا الن رلأ المتعئلة وعند التدقيي يردو التوحد رغم م ايلة 

 ا نفصاا.

  تقوا فى قصيدتها "شفي الحلم" ع  بنلوب

 )بنلوب( أ

 هل صاع ا ماي؟

 أعدتِ غىلك م  جديد؟

  هل كاي يأسك حام

 وعد ا مانة والىهور؟

 أع أن  الحلم اللها

 قد صار لي  سرمدا

 )بنلوب(   . .

 الئوهر الدرى يصهر م  جديد

 فلتؤمنى أ أي العصافير الشفي

 عنقاء عادت

 م  جديد      

فرغم وجود الضمير الثانى "أنِ " فى حالت  ا نثوية الىى ي اطا بنلوب اليونانية 

دب اليونانى   مما يشير إلى وجود ذاتي  م تلفتي  أ صاحرة أشهر قصة وفاء فى ا 

الىات ا ولى هى الشاعرلأ نفسها التى ت اطا بنلوب والىات الثانية هى بنلوب 

اليونانية فيي التوحد وا ندماج يردو بوصوب بي  هاتي  الىاتي . حيث تئد الىات 

د لة العامة الشاعرلأ نفسها متحققة م  خ ا أس ورلأ وفاء بنلوب   ونئد هنا ال

 تتواءع مع ا س ورلأ اليونانية. فلم نئد تحويرا أو نقضا لد لة ا س ورلأ.

وكأي الىات الشاعرلأ تتونى بعودلأ حريرها وحصولها علي  بعد فرالا مرير تماما مثلما 

 حصل  بنلوب على حريرها بعد صرر مرير.

لشفي عادت م  وكأنها فى م اطرتها لرنلوب وطلرها منها الإيماي بأي العصافير ا

 جديد ت اطا فى ا ساس نفسها وت مئنها بعودلأ حريرها الوائا.

وفى هىا المق ع تئدا الىات الشاعرلأ أس ورلأ طائر العنقاء العربية فى سيالا 

 أس ورلأ بنلوب.

ف ائر العنقاء يعود فى أبهى حالة ل  بعد احتراق    وهو طائر يرمى إلى صعوبة 

هى  الصعوبة فقد عاد. تماما مثل عودلأ الحريا الحصوا على التحقي   ولك  رغم 

 الوائا م  سني .

وهنا تتحقي الثيمة العامة المهيمنة على قصائد هىا الديواي للشاعرلأ المصرية شيري  

العدوى   وهى سعى ا نثى الدائا إلى الإشراع م  خ ا عودلأ الحريا الوائا الىى 

 يلها غياب  أفي حياتها.
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لمهيمنة ذات دور فعاا فى التراسل مع رموز إنسانية كررى وقد كان  هى  الثيمة ا

ونماذج لها رصيدها النفسى فى وجداي المتلقى على مر العصور. وقد جلر  هى  

 الثيمة المهيمنة هى  النماذج الإنسانية لتتشكل م  خ لها.

فرأينا نموذج بنلوب اليونانية ونموذج إيىيس المصرية وعشتار الرابلية ونموذج دعد 

العربية وكنواى الصينية وكلها نماذج أصلية أنثوية تضئ بالحرماي والمعانالأ 

والعىاب وتتئاوب مع الواقع النفسى للىات الشاعرلأ التى رغم الثقافة الكريرلأ ال اهرلأ 

فى الديواي فينها تتحرك م  من ور أنثوى يتوافي مع طريعتها   وترحث ع  حريرها 

 الوائا.

التراثية للنماذج ا صلية ا نثوية متئاوبة مع الد لة  وقد بدت هى  ا ستدعاءات

 العامة للأس ورلأ فى ا عم ا غلا. 

وبدت الرنية الصوتية للىات الشاعرلأ متئاوبة مع الرنية الصوتية لهى  النماذج ا صلية 

التراثية م  خ ا است داع صمير الم اطا مما يمن  بنيتي  م تلفتي  فى القصيدلأ 

بتاي حد التوحد  الرنية ا ولى هى الرنية المعاصرلأ متمثلة فى الىات ولكنهما متئاو

 الشاعرلأ والرنية الثانية تراثية متمثلة فى النموذج ا صلى المستدعى.

وهنا يتداخل زمناي ويتداخل مكاناي ويتداخل صوتاي وتتداخل ش صيتاي ويتسع 

 مئرى القصيدلأ ويصر  عميقا فى الوق  نفس .

بوصوب فى هىا الديواي للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى اعتماد ومما يلف  الن ر 

المئاز نسقا معتمدا على مستوى الع قات بي  مفردات الئملة   والحقيقة أي المئاز 

 فى هىا الديواي يسئل حضورا واصحا. 

وينه  المئاز بدور واص  فى عملية فائ  المعنى  ن  م  خ ا الع قات 

 متنوعة فى كلمات أقل.المئازية يتم جلا معاي 

 تقوا فى قصيدتها "جنوي الروب" أ

 وهل تفتحوي زنازي  روحى

 حتى أعاني شمس القصائد

 هل تفتحوي؟

فقد است اع  الرنية المئازية أي تفت  عوالم م تلفة للمعنى   رغم ا قتصاد الواص  

لحرس . فى ا لفاظ. فقد جعل  الشاعرلأ لروحها زنازي  بما تمنح  م  د لة الضيي وا

وإصافة الىنازي  للروب يئعل المشكلة أعقد كثيرا فىنازي  الروب تكثف معنى 

الضيي الشديد والحرس.وهى تأمل م  الم اطري  فت  هى  الىنازي  بما يحمل  هىا 

 الئمع م  د لة الضيي والتعقد.

فى حي  أصاف  للقصائد شمسا تعانقها بما تمنح  هى  الد لة م  إشرالا فى مقابل 

ع الىنازي  وم  حرية فى مقابل كر  الىنازي  وم  حا فى مقابل كر  ظ 

 الىنازي .

وهى  التقنية تسئل حضورا عاليا فى قصائد هىا الديواي للشاعرلأ شيري  العدوى 

 وهى سمة مائىلأ لإنتاج هى  الشاعرلأ المصرية. 

هى   . كما تردو أحيانا عملية حشد القصيدلأ بالش صيات التراثية مما يفقد وجود

الش صيات سمة العمي  ي القصيدلأ ما تكاد تىكر ش صية تراثية ويتهيأ المتلقى 
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للتعايش معها على مدار متواليات كثيرلأ فى نهر القصيدلأ حتى يفاجأ با نتقاا السريع 

إلى ش صية أخرى وما يكاد يتهيأ للتعايش مع هى  الش صية ا خرى حتى يفاجأ 

ثية م تلفة   مما يؤدى إلى التوسع على المستوى با نتقاا السريع إلى ش صية ترا

 الس حى وفقد مستوى العمي ذى ا همية الرالوة.

 تقوا فى قصيدتها زاد المراع م اطرة دعدأ

 هىى ب د ألرستك ق ئدا

 فتحملى يا )دعد( ما ناءت

 بحمل رصابها كل الئراا

 صوت ترددأ . . .

 م  أن  حي  أبر جرحك

 لأامرؤ القيس الىهير وعنتر

 أع أن  اب  العرد.

ففى س ري  قصيري  تتم الإشارلأ التراثية إلى أربعة شعراء جاهليي  م  أصحاب 

المعلقات   ولهم حضورهم الفى فى ذاكرلأ الشعر العربى وهم امرؤ القيس وزهيرب  

أبى سلمى وعنترلأ ب  شداد العرسى وطرفة ب  العرد . دوي تعميي المعايشة مع واحد 

 اتسع الس   فى مقابل اصمح ا العمي.منهم وم  هنا فقد 

ولك  تئا الإشارلأ إلى أي النموذج السابي فى الإشارلأ للش صيات التراثية   يصل 

 إلى هىا المستوى م  التمثيل فى باقى القصائد.

وم  هنا فيي ديواي "فوهة باتئاهى" للشاعرلأ المصرية شيري  العدوى يئمع بي   

ئت  ويىداد عمقا بالحفر فى ا عمالا التراثية التقاط اللح ة الحاصرلأ التى أنت

المتانوعة  تلك ا عمالا التى تنفت  عليها اللح ة الحاصرلأ سواء كان  عامة تحتوى 

 ال يوط الوطنية وا جتماعية أع كان  خاصة تحتوى ال يوط النفسية  للىات الشاعرلأ.

  

 
 

 

 
 

 الفصل السابعأ

 

 مسائل متعلقة بقصيدلأ النثر 
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يدلأ النثر جد   يكاد ينتهى حولها   وعلى الرغم م  انتشارها الكاس  ليس تثير قص

فى الوط  العربى فقط وإنما فى العالم أجمع فيي الئدا الدائر حولها  يكاد ي رو 

 أوار .

وهىا الئدا ساهم  التسمية " قصيدلأ النثر " فى إشعاا لهير    ي الموروث الثقافى 

ى كثيرم  ا حياي ظالمة   لعملية الفصل الحاد بي  العربى كرس   بصورلأ نراها ف

 الشعر والنثر.

ون رلأ فى الإبداع العربى ترينا حئم ال لم الفادب الىى نتج ع  هىا الفصل الحاد  إذ 

ليس م  المعقوا أي يعد المنتج الصوفى فى إشعاع  الشعرى الفى على نحو مانئد فى 

مكية  ب  عربى وغير ذلك منتميا إلى المواقف والم اطرات للنفرى أو الفتوحات ال

النثر  فى حي  نرى الكثير م  الن م الرارد كما فى كثير م  إنتاج أبى العتاهية منتميا 

فى ن رلأ النقاد العرب إلى الشعر   فض  ع  المن ومات مثل ألفية اب  مالك 

 وغيرها.       

قاد العرب كاي ل  أكرر وم  هنا فيي الفصل الحاد بي  مفهوع الشعر والنثر عند الن

 ا ثر فى هىا القلي الرالغ والحساسية المفرطة تئا  قصيدلأ النثر.

ولم يصل ا مر إلى الفصل الحاد بي  الشعر والنثر   وإنما تئاوز  إلى تفضيل الشعر 

على النثر   بوصف  سمة العرقرية   والتئلى الفى لعملية الإلهاع التى ترترط بقوى عليا 

لأ الرشرية المحدودلأ   ولم يك  غريرا اختراع العرب لشياطي  الشعراء مئاوزلأ للقدر

التى ملأت الئىيرلأ العربية   واختراع اليونانيي  القدماء لربة الشعر التى تلهم 

 الشاعر بما يعئى عن  الرشر.

وكاي هىا الفهم وهىا التوج  ل  أكرر ا ثر فى تفضيل الشعر على النثر حتى قيل إي 

كانوا يحتفلوي بمي د الشاعر احتفا  كريرا   فى حي  لم تىكر المصادر العرب قديما 

 مثل هىا ا حتفاا حينما يولد لهم ناثر.

وقد انعكس ذلك ب ريعة الحاا على مسمى قصيدلأ النثر  والن ر إليها   م  وجهة 

ن ر الكثيري    بوصفها م لوقا أقل درجة م  الشعر   وأعلى درجة م  النثر   

لولا هئي   ينتمى إلى أى منهما  وليس  لدي  القدرلأ على الصمود أماع وكأن  م 

 تيار الحيالأ العاصف.

وهنا تردو الحاجة ملحة م  وجهة ن رى لتويير المص ل    فربما كاي لتويير  ا ثر 

 الكرير فى نىع جىولأ ال  ف الملتهرة والدائرلأ حوا "قصيدلأ النثر".

م للشعر والنثر ذا وصوب بارزفي   كما يردو عدع فهىا المص ل  يردوأثر الفهم القدي

 القدرلأ على التقاط المناطي الرينية والتعامل معها واصحا أيضا.

وليس ذلك م  السهولة بمكاي  ن  يحتاج إلى مؤتمر كرير يدعى في  كرار الشعراء 

والنقاد والمن ري  يكوي هدف    با ساس   وصع مص ل  رخر لقصيدلأ النثر  وذلك 

التعرض الكامل لتئلياتها   وما حققت  وما يمك  أي تحقق  حتى يكوي المص ل  بعد 

 ذا فعالية حقيقية فى نىع فتيل ال  ف حولها. 

 

 تى تثيرها    منهاأ هناك الكثير م  المسائل الوالمتترع لمسار قصيدلأ النثر يرى أي 
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 . مسألة الشهرلأ

 

 هرلأ ؟وهنا ي هر سؤاا مهم هوأ كيف ولماذا تنتشر الش 

وهنا تلعا المؤسسة دورا مهما فى تكريس الشهرلأ    ي ما تؤسس  المؤسسة فى 

 النفوس منى نعومة ا ظفار يكوي م  الصعوبة تويير .

فمث  مايكرس فى المدارس م  أي العقاد عم لا الفكر العربى أو ط  حسي  عميد 

لنيل يحتاج م  ا دب العربى أونحو شوقى أمير الشعراء أو حافظ إبراهيم شاعر ا

 المتلقى بعد ذلك إلى جهد كرير حتى تمك  مساءلت .

ي على الرغم م  انتشارها الواص  فيوهىا ما تثير  قصيدلأ النثر بوصوب    ن  

ى المناهج الدراسية التى تعد بحيث  نرى لها أثرا ف تى الآي  هناك تكريسا صدها ح

 سراب لتكريس الشهرلأ.وص  ا م  أ

ليم ماقرل الئامعى  نكاد نئد إشارلأ لها   وعلى مستوى التعليم فعلى مستوى التع

الئامعى نئد ا هتماع بها  يكاد يشفى الوليل   وربما يعود ذلك فى كثير م  ا حياي 

 إلى غياب الرؤية  فليس  هناك رؤية ثورية حقيقية للتناوا ا دبى فى هى  المراحل.

ع ع ل  ا ثر الرالغ على عملية الشهرلأ التى كما أي الدور الكرير الىى تلعر  وسائل الإ

تؤسس للقيمة لدى الكثير م  المتلقي    فالمردع الىى يست يع أي يستول وسائل 

الإع ع لصالح  يكتسا الكثير م  الشهرلأ  على عكس المردع الىى  تسلط علي  

 الآلة الإع مية أصواءها حتى وإي كاي إنتاج  يفضل صاحر  السابي.

ا الئوائى دورا كريرا فى مسألة الشهرلأ    ن  مايكاد المردع يحصل على كما تلع

 جائىلأ شهيرلأ حتى يتحوا إلى نئم يشار ل  بالرناي لدى الكثير م  ا وساط .

فيذا عرفنا أي قصيدلأ النثر تعانى م  العنف الشديد الىى يمارس صدها على هى  

 اء ذلك.المستويات أدركنا مدى المعانالأ التى تعيشها م  جر

لك  الوسائط الإلكترونية لها دور كرير فى التولا على معوقات الشهرلأ    نها 

است اع  أي تكوي فى كثير م  ا حياي بدي    إلى حد ما   ع  تئاهل نشرإنتاج 

 المردع.

 

 

 

 مسالة الىائقة.  

 
ها مثل وهنا يئا ا هتماع بمراكى القوى التى تسهم فى تشكيل الىائقة وبقائها أو توير

شر المدارس والئامعات والنوادى ا دبية والمكترات وكىلك مح ت الكتا ودور الن

 .والندوات والملتقيات ا دبية كترونيةوالصحف والدوريات والمواقع الإل

لى ن اع   والحروب وغير ذلك لثورات وتحوا المئتمعات م  ن اع إي اوقد لوحظ أ

 العوامل فى توير الىائقة. أهم م 
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نها تتوير حسا صر  بل إنما هى شئ متوير حسا روب العائقة  ت ل ثابتة وإوالى

حيث نئد تحوا الىائقة بصورلأ واصحة عند الفرد الواحد عرر  روب الفرد نفس .

مراحل  العمرية الم تلفة أو اخت ف قراءات  أو لقاءات  بم  يحدث تحو  جوهريا فى 

 ذائقت .

لة فى التاري، ا دبى   وتوصي  مسأعد على فهم ي ا هتماع بالىائقة يسام  هنا في

 غاية ا همية وهى المقروء فى فترلأ معينة   ودرجة صمود  فى القراءلأ.

ستراتيئية التى تعتمدها قصيدلأ النثر للتأثير فى ال  ة الإماوهنا ي هر سؤاا مهم أ 

 .الىائقة؟

رها   فيذا كاي مردع وهنا نئد دور المردع ذا أهمية فائقة فى تشكيل الىائقة   وتويي

قصيدلأ النثر ذا قدرلأ عالية فى حس  إصاخة السمع لصوت لح ت  التاري ية العميي  

وحس  إصاخة السمع إلى التفاع ت المن ورلأ وغير المن ورلأ فى مئتمع   

واست اع أي يكوي جىءا م  هى  التفاع ت العميقة  واست اع أي ي رج لنا بالئوهر 

مالا فيي منتوج  سيكوي ل  القدرلأ على إدهاش المتلقى   الحي بعد الووم فى ا ع

 والمساهمة فى تويير ذائقت . 

كما نئد أيضا دور النقاد ذا أثربالغ فى تشكيل الىائقة   فالناقد الفى الىى يمتلك القدرلأ 

الحقيقية على الت قى مع العمل ا دبى   بحيث يتولد ع  هىا الت قى ال صا قراءلأ 

دهاشها يست يع أي يئىب الكثير م  المتلقي  إلى المن قة التى ت قى لها فعاليتها وإ

  معها   ويست يع أي يسهم إسهاما حقيقيا فى تويير ذائقة الكثيري  منهم .

وهنا يئا ا هتماع بهىي  العاملي  أاثناء وصع قصيدلأ النثر ل  تها الإستراجية 

 للتأثير فى الىائقة.

 

 مسألة ا تصاا.

 
 لة ا تصاا. وتها فى مسألة ذات أهمية كريرلأ هى مسأس والىائقة لها

فالرقابة هنا صنعتها المؤسسة صد قصيدلأ النثر. وقد لوحظ أي هناك عراقيل كريرلأ 

 تلعا دورا كريرا فى عرقلة ا تصاا.

 ومما يساعد على عملية ا تصاا الكفاية اللووية التى تئمع بي  المؤلف والقارئ.

دلأ بينهما   وهى  الشفرلأ يسهم فيها السيالا التاري ى والوطنى والشفرلأ الئمالية الواح

 ا  والترسي، الثقافى لهى  الشفرلأ.لعملية القراءلأ نفسه

 هميت  فى الشفرلأ الثقافية للمؤلف.كما أي دور القارئ ل  أ

وم  هنا فيي العنف صد قصيدلأ النثر يدا على نقص فى عملية ا تصاا بي  المرسل 

 والقارئ .

ص  مفر م  المحاولة الئادلأ لتضييق    حتى تأخى عملية ا تصاا مئراها قوهىا الن

 ال ريعى.

وعلى المردع والمتلقى حس  إصاخة السمع   وعدع الدخوا فى العملية الإبداعية 

بأفكار تحمل عنفا صد الآخر   فقد لوحظ الحدلأ الكريرلأ التى ين ر بها المردع لقصيدلأ 

للمتلقى   وإلقاء التهم علي  ب رحمة   تهم ليس أقلها  النثر   فى كثير م  ا حياي  
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فساد الىائقة أو ت لفها   كما لوحظ أي المتلقى لقصيدلأ النثر فى كثيير م  الحا ت لم 

يتورع ع  العنف الحاد صد مردعها فوج  ل  سهام  النقدية التى   تكاد ترحم   وهى  

 التهم ليس أقلها العمالة أو إفساد اللوة. 

 

 ألة الإبهاعمس

 
لة كرستها نماذج كثيرلأ لقصيدلأ النثر بشكل واص  . وهىا التكريس ليس هى  المسأ

ا دبى تع ينا برهانا ون رلأ للتاري،  ما يكاد يرجع ل ريعة ا دب نفس  عيرا   وإن

 ينه  بتكريس هى  ال اهرلأ.   فى كثير م  نماذج     ي مسار واصحا على أ

رير م  تئلياتها بلو  بهى ال اهرلأ مدى بعيدا جدا  ولك  قصيدلأ النثر فى جانا ك

حتى وصل ا مر بشريحة كريرلأ م  المتلقي  إلى اليأس م  التعامل معها   وربما 

وصل مردعها إلى قناعة تامة بأن  علي  أي يقوا   وليس علي  المرا لأ بفهم المتلقى   

ية دورها الكرير فى وهى  السمة بالىات لعر  الثقافة المتشعرة والتعمي فى الرؤ

صنعها   ليس على المستوى العربى فقط   وإنما على مستوى كثير م  الإبداع غير 

 العربى.

وكاي استدعاء موقف الشاعر العراسى الشهير أبو تماع الىى اتهم شعر  بالوموض م  

أكثر المواقف التراثية التى تستدعى فى هىا السيالا   فقد قيل  بو تماع لم  تقوا ما 

 يفهم فكان  إجابت  ولم  تفهم ما يقاا .

وهى  المسألة تحتاج إلى عملية احتشاد كريرلأ م  المهتمي  بقصيدلأ النثر   وذلك لرياي 

كيفية عملها   وبياي إشعاعها الئمالى ال ف  حتى تتكوي لدى المتلقى القناعة 

 بدورها.

 

 مسألة التلقى

 
مة ا ستقراا لدى المتلقى وتن يف من و كاديمية  ي تن يف الدراسات ا م  المهم الآ

لى التاري، ا دبى   ومحاولة أخى موصوعية إوتشكيل المعيار م  جديد   والن ر ب  

 العررلأ م  منع فات  وانحرافات .

 س  صدها أنواع كثيرلأ م  العنف  فكل حركات التئديد ب استثناء تقريرا مور

  اها ان  قة الحيالأ.عظ كاي هىا العنف هو الوقود الىى أولحس  الح

 كاديميي  على المحك الىى  يرحم.إي قصيدلأ النثر تضعنا كنقاد وأ

تشيع  م  حساسية أكثر مما تحتاج إلى التسل  وهى تحتاج لحس  إصاخة السمع لما 

  أو الدخوا إلى عوالمها بشروط مسرقة  أو بقياسها على نموذج دوات م  خارجها بأ

ف عن  مارسنا صد  عنفا غير النموذج قرلنا    وما اختلهىا  فما وافي شعرى متكوي  

 مسرولا.

 و ت فى بال رع أهمية وصع السيالا ا جتماعى فى الحسراي عند تلقى قصيدلأ النثر.
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وفى النهاية يتض  بئ ء أن  إذا كان  قصيدلأ النثر تمثل فى اللح ة الراهنة تيارا 

يمثل صوتاعاليا  وعليها أ تتئاهل يكاد يكوي كاسحا فيي الئدا الدائر حولها مازاا 

   هىا الصوت. 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثامن

 

 

 

 

 الد لة المركىية فى ديواي "الموتى يقفىوي م  النافىلأ"
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تنسحا د لة الموت على مع م قصائد ديواي "الموتى يقفىوي م  النافىلأ" للشاعر 

م  خ ا كلمة الموتى  نوايعفى ال هى  الد لةي لوجود كا  وفتحى عرد السميع

 على الد لة العامة لهىا الديواي. أثرواص  فى انسحابها

وي والعئى لة التامة للسك العنواي بكلمة الموتى وهى تستدعى فى التصور الدفقد بدأ 

صها لك  هى  الد لة  تلرث أي تعتري للرقود   التاع ع  الحركة وا ستس ع الم ل

د لة أخرى مع كلمة يقفىوي بما تستدعي  م  طاقة وقدرلأ على الحركة م  خ ا 

 .القفى

وم  هنا فيي المتلقى يستدعى صورلأ ا حياء الموتى باعترار أي وصف بع  

ا حياء بأنهم موتى ليس مستوربا على التصور العاع فى الىه  ولك    يوجد ما يمنع 

متلقى يتحرك داخل الفضاء العاع للشعر  وهنا يردو أي الموتى فع  يقفىوي ماداع ال

 العالم الكفكاوى م   بكل فئائعيت .

ويردو بوصوب تداخل العوالم م  خ ا هىا العنواي   حيث يتداخل عالم الموت وعالم 

 الحيالأ  وينشأ م  هىا التداخل عالم رخر هو عالم الموتى ا حياء.

ا يقف المتلقى أماع هى  النافىلأ التى يقفى منها وهؤ ء الموتى يقفىوي م  النافىلأ  وهن

الموتى  وهل يقفى الموتى م  النافىلأ ناحية ال ارج  فيتركوي الري  بما في   أع 

يقفىوي م  ال ارج إلى الداخل؟   و ى شئ هى  النافىلأ؟ هلى هى نافىلأ لري  أع 

 لق ارأع لسفينة أع لوير ذلك؟

ىلأ؟ ولماذا يقفى الموتى أص  م  النافىلأ؟ هل هم وهىا القفى م  النافىلأ أع عرر الناف

 يقفىوي مىعوري  م  بشاعة العالم؟ أع يقفىوي فرحي  ب رر سعيد تلقون ؟

ثم م  المتكلم الىى جاء بهىا العنواي؟ م  أى مكاي خرج هىا الصوت؟ هل هو 

صوت عاع ي رج فئألأ م  هىا الكوي الىى نحيا في ؟ هل نصدلا هىا الصوت 

أع نرفض  ونتئنر ؟ وهل الموتى  يشعروي بما يقاا فى حقهم م  أنهم  ونستسلم ل ؟

يقفىوي فع  م  النافىلأ؟ وإي كانوا يشعروي بهىا القوا فى حقهم فهل هم موافقوي 

 على هىا القوا أع  ؟

كما ت ل الئملة القررنية الكريمة "والموتى يرعثهم الله" بسرا م  استدعاء كلمة 

لها  وقفى هؤ ء الموتى بما يحمل  م  عودتهم للحيالأ مرلأ الموتى فى هىا العنواي 

 أخرى.  

كل هى  ا سئلة تثار فى ذه  المتلقى بسرا م  هىا العنواي  فيذا غادرنا عنواي هىا 

الديواي وهو يمثل المرتدأ فى حي  تمثل قصائد  ال رر   أو يمثل العترة فى حي  تمثل 

المعاصر فيننا نئد هىا الديواي قد وقع فى قصائد الديواي الري  فى التصور النقدى 

صفحة م  الق ع المتوسط  وقد حوى س  مئموعات شعرية   تتفاوت هى   84

 المئموعات فى عدد القصائد وطولها.

فالمئموعة ا ولى تحمل عنواي "طعم  ص ياد الروب" وتحوى ث ث قصائد هى 

ما المئموعة الثانية فتحمل "عيد الحا" ونقارلأ فى يد المئىوب" و"ناى فى الهواء" أ
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عنواي "ليلة فى عرولا أخرى" وتحوى أربعة قصائد هى "يد تدفع ال هر" 

 و"الضوارب فى غيابنا" و  "عشية الحرب" و"هامش وربما المت "

فى حي  جاءت المئموعة الثالثة تح  عنواي " رفرفة العصافير" وتحوى أربع 

لنافىلأ" و "منديل ورقى" و "مكابر قصائد هى "ر ر بى جى" و "الموتى يقفىوي م  ا

يركى بشكل م تلف" أاما المئموعة الرابعة فئاءت بعنواي "رموز فى سلة 

ال ضار"وتحوى س  قصائد هى " الوشم"و "عتمة صويرلأ" و "ص لأ" و 

"المسرات القديمة" و "قلةّ ا ب" و "زواج كروكى" فى حي  جاءت المئموعة 

وتحوى ثمانى قصائد هى "معهم وراء النعش"  ال امسة تح  عنواي " جنازلأ هادئة"

و "مندرلأ العائلة" و"طمأنينة ا شقاء" و " الناحروي كأصدقاء" و "نشيد المتيم" 

و"تهم بابتسامة و  تتمها" و "شكر الله سعيكم" و "دقيقة بعد ال تاع" أما المئموعة 

 ا خيرلأ فقد تضمن  قصيدلأ واحدلأ فقط هى " كأى مي ".

لة الموت التى وردت فى العنواي على الرع  م  مئموعات وقد انسحر  د 

الديواي وقصائد هى  المئموعات وتسرب  بصورلأ واصحة وبأشكاا متنوعة عرر 

عرولا القصائد  حتى قصيدت  المسمالأ "عيد الحا" صم  المئموعة ا ولى يقوا 

 فيها أ

 فى عيد الحا

 لم ألتي إ  بقاتل

الصوت الواحد الىى يرث تئربت    مما أدى إلى وقد جاءت قصائد الديواي م  خ ا 

واحدية الرؤية وا تئا   ولم يحمل تعددا صوتيا أون ولوغياّ  وكاي هىا الصوت 

متراوحا بي  الضمائر الث ث أنا/ أن /هو  وإي كاي حضور الضمير الثانى أن  

 يسئل حضورا كريرا   فى حي  سئل حضور الضميري  ا وا أنا والثالث هو 

ورا كريرا  وإي جاءت الولرة لصال  الضمير الثالث هو مما جعل هناك نوعا م  حض

الحيادية فى نقل المشهد  وإي كان  هى  الحيادية ليس  كاملة  ي اختيار مشهد معي  

 ونقل  فى حد ذات    يمثل حيادية. 

ولك  رغم تكريس صورلأ الصوت الواحد عرر ال  اب الشعرى فى هىا الديواي 

فتحى عرد السميع فيي مئرى الصوت فى بع  ا حياي يصر  عميقا وذلك للشاعر 

ع  طريي التنام مع أصوات أخرى لها حضورها الواص  فى ذه  المتلقى على 

 نحو ما نئد فى قول  فى قصيدلأ "نقارلأ المئىوب"أ

 ستحتاج لعكاز ياصديقى

   لتتوكأ علي 

 بل لتهش ب  الناموس

ت مقدس فى هىا المقت ف م  خ ا اسستدعاء ف  ي فى على المتلقى وجود صو

الحوار بي  الله سرحان  وتعالى وسيدنا موسى علي  الس ع كما ورد فى القرري الكريم 

فى قول  تعالى " وما تلك بيمينك ياموسى قاا هى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على 

 غنمى ولى فيها مآرب أخرى" 
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وتى يصر  عميقا فى هىا الئىء م  القصيدلأ وبىا يشعر المتلقى بأي مئرى التيار الص

بسرا م  وجود صوتي  فى صوتأ الصوت ا وا يعرف  المتلقى  والصوت الثانى 

 هوصوت الىات الشاعرلأ.

كما استول الصوت السارد الفراغ أحيانا فى إنتاج الد لة كما فى قصيدلأ "ص لأ" 

 حيث يقواأ

 ينادى على كوب م  الماء

 و يسمع  أحد

 نوم  على ا قل ليصحو م 

 بنفس معفرلأ 

 كما لو كان  طالعة للتو

 م  شونة التر 

.............................. 

.............................. 

 قتلى يرتهلوي أما ع تمثاا

 أقلع منى زم 

 ع  زيارلأ القتلة

فوجود النقط على مدار س ري  كاملي  فى المق ع السابي يلف  ن ر المتلقى إلى 

د صوت   ولكن  غير مسموع  أو نومت  فى الدرجة صفر  وعلي  أي يرىا وجو

قصارى الئهد لتعلية هى  النومة م  الدرجة صفر إلى درجة مسموعة  أو علي  إنتاج 

صوت مسموع بنفس  هو  وهنا يأخى المتلقى دور  فى إنتاج الد لة   ويشارك المردع 

  م  خ ا ن ريات لها شهرتها  فى إبداع .وهىا ما منح  النقد الحديث للقارئ

 العريضة فى النقد ا دبى الحديث. 

وأحيانا تلئأ الىات الساردلأإلى الكتابة فى الئىء ا سفل م  الصفحة تاركة مساحة 

كريرلأ م  الرياض قد يتئاوز ثلثى الصفحة  و  ينروى أي يمر هىا بسهولة   وإنما 

 لة  وترك مساحة للمتلقى كى ينتج يدا على استو ا الفراغ ال راعى فى إنتاج الد

 صوتا لهىا الفراغ.  

 يقوا فى قصيدلأ   "معهم وراء النعش"أ

 سك  اب  عمتى رشاد

 مس  العرلا بالشاا وسك 

 تراجع حتى صار ورائى

ولكننا نشاهد ثلثى الصفحة فراغا  25لتردأ بعدها صفحة  24وهنا تنتهى صفحة 

 أوبياصا   ثم نئد فى الئىء ا خير منهاأ

 وفئألأ

 دفع ظهرى 

 هل نستأجر غرباء ليسرلوا تح  نعشنا؟
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وهنا يمن  الفراغ ال راعى د لة خاصة لهىا المشهد   حيث يئعل المتلقى يت يل فترلأ 

م  الصم  التاع وا ندماج فى حالة الموت   وفئألأ بعد هى  الفترلأ م  الصم  يدفع 

 هىا السؤاا.اب  العمة رشاد الىات الساردلأ فى ال هر  ويلقى علي  

حينما يشرب معنى كلمة 25كما تست دع الىات الساردلأ الهامش الشارب  فى صفحة 

 يسرلوا

 بقول  فى الهامش"

 التسريل . ترديد عرارلأ "سريل الله ياف ي" أثناء تشييع الئنازلأ

ولم تك  هى  التقنية معتمدلأ بصورلأ واصحة عرر قصائد هىا الديواي   وإنما لم نئد 

مش  مما يدا على تحرك النص الشعرى فى المساحة التى تئمع المتلقى غير هىا الها

 والمردع فى الفهم  دوي الحاجة الكثيرلأ لتدخل المردع للشرب أو التعليي أو التفسير.

كما تلتقط الىات الساردلأ بع  الكلمات التى تتردد بصورلأ واصحة فى العامية 

 "ص لأ"أ المصرية ويئدلها فى سيالا قصيدت   يقوا فى قصيدلأ

 عليك نراه  ياربة الكوابيس

 فاحملى م محنا المشوهة

 وازرقى فى نعاس 

ف يستنكف الشاعر م  است داع كلمة ذات رصيد عامى كرير هى كلمة ازرقى 

ويئدلها فى سيالا قصيدت   فتمن  الكلمة العامية م  دمائها ال ازجة ما يئعل العافية 

 تردو فى م م  النص.

ي "الموتى يقفىوي م  النافىلأ" للشاعر فتحى عرد السميع بأي العقد ويتميى هىا الديوا

الىى بين  وبي  القارئ لم يتعرض لعنف كرير يؤدى إلى تهشيم   أو اخت ا م مح  

اخت   كريرا. والعقد الىى بي  المردع والمتلقى هو عقد اللوة  فلم تتعرض الع قات 

رير يؤدى إلى مشكلة فى الد لة والفهم  بي  المفردات على مستوى الئملة إلى عنف ك

وإنما جاءت الع قات فى الوالا فى الحيى المقروا لدى ما تعتاد  الىائقة التى تعودت 

 على نوع م  التلقى يحافظ على د لة مقرولة فى العقل.

وإذا كان  هناك بع  الع قات ال فتة على مستوى ا ستعارلأ فينها  تهشم اللوة 

 تها يقوا فى قصيدلأ "ناى فى الهواء" أو تنسف د ل

 يرحث ع  نئمة

 قفىت م  ناي  

فالع قة بي  كلمات الئملة هنا تردو  فتة  حيث نئد نئمة تقفى م  الناى  ويتم 

 الرحث عنها  ولك  رغم ذلك   تتهشم اللوة أو الد لة. 

ارتر   فى  كما يمن  هىا الديواي قارئ  القدرلأ على التىكر   والقدرلأ على التىكر

الشعر العربى القديم بشيئي  أ الشئ ا وا هو الموسيقى العالية التى كاي يحافظ عليها 

هىا الشعر  والشئ الثانى عملية وجود معنى مكتمل  وقدكاي لهىي  الشيئي  دور كرير 

فى الحفاظ على الشعر العربى فى أمة كان  شفهية  ولك  الشعر العربى الحديث فى 

حافظ على هىي  الشيئي   فلم تعد الموسيقى عند هىا التيارلها الهيمنة تيار من  لم ي

على النص الشعرى  أو مما يحرم أصحاب  على تحقيق  كما هو موجود فى 

الصورلأ التقليدية للشعر العربى الىى كاي يئعل للموسيقى الهيمنة الكررى فى الإنتاج 
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ريرا عندهم على نحو مانئد فى الشعرى. ولم يأخى ا هتماع بالمعنى المكتمل حيىا ك

 الكثير م  شعر أدونيس وفيلي م  شعراء السرعينيات .

ومع ذلك فيي هىا الديواي " الموتى يقفىوي م  النافىلأ " للشاعر فتحى عرد السميع 

يئد المتلقى بعد قراءت  أي لدي  القدرلأ على التىكر رغم أي هىا الديواي لم يعط 

سيقية فى صورتها التقليدية التى تساعد ب ريقة حاسمة فى ا هتماع الكرير للناحية المو

 عملية التىكر.فهو ديواي ينتمى لتيار قصيدلأ النثر.

وترجع القدرلأ على التىكر فى هىا الديواي إلى اكتما ت المعنى  ع  طريي ات اذ 

السرد  المحكم الىى ل  بداية ونهاية نم ا معتمدا  مما  ساعد المتلقى على أي يئد 

القدرلأ على تىكر موصوعات قصائد  وحركة سير المعنى في   وإي كاي   يئد  لدي 

القدرلأ لدي  كاملة على تىكر الديواي بنص   ويرجع ذلك بال رع إلى غياب الموسيقى 

فى درجتها العالية  وهى صاحرة دور حاسم وإي لم يك  وحيدا فى عملية التىكر 

 برمتها.

وخارج النص فى هىا الديواي "الموتى يقفىوي كما يردو بوصوب التراسل بي  النص 

م  النافىلأ" للشاعر فتحى عرد السميع  حيث وجدنا لما يدور خارج النص خصوصا 

 فى الريئة الصعيدية الريفية صدى واصحا فى جنرات هىا الديواي.

 يقوا فى قصيدلأ المسرات القديمة ع  سليمة

 طواا نومها

 تئرى سليمة

 خلف أغناع

 وترقص فى أعراس

 تمسك أسياخ الشراك

 وتراقا المرحوع

 يلعا بحصان  مع المىمار

 ويحاور الرجاا بالعصا

 صراب ال ير ياعمتى

 هل أتعرتها زيارلأ المسرات القديمة

 فصارت تتحرك بصعوبة

 و  تقوى على رد "صراب ال ير"

فت ل بع  العادات الصعيدية المعروفة وهى خارج النص م  خ ا النص   حيث 

بالعصا فى ا فراب  وترقص الرنات فى فرب غامر  وغير ذلك م   يلعا الرجاا

 عادات.

ورغم ارتراط هى  العادات بالفرب فى ا عم ا غلا فيي الىات الشاعرلأ بث  فيها 

الكثيرم  معانى الحىي   نها جاءت فى سيالا تىكر سيدلأ عئوز لىوجها الراحل  

ة هىا ا سم م  اخت ف تاع مع منحتها الىات الشاعرلأ اسم سليمة  بما تحمل  د ل

 واقعها الراه  الىى تعئى في  ع  مئرد رد الس ع.
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وبىا يردو بوصوب أي الد لة المركىية فى هىا الديواي " الموتى يقفىوي م  النافىلأ" 

للشاعر فتحى عرد السميع ما هى إ  د لة الموت الىى تنسحا م مح  وتئليات  على 

 قصائد .
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 الرنية وتوازنات فاسد صيد

  
 

 تراث على" صيد فاسد" للشاعر عماد غىالى  هىاالديواي وايعن ينفت 

 ت هرثيمة حيث ال ويل  الرشرية تاري، فى بئىور  يضرب متنوع  إنسانى

 تأتى   النهاية فى المحصلة لك  الصيد  أجل م  يوم  يقضى الىى الصياد

 حتى صيد كلمة ت العنا تكاد إذما الوصف  تردوأهمية هنا وم . ح لصال

 الد لة هى  ينسف أي  يلرث النع  لك  الكسا  معانى نفوسناعلى تنفت 

 تشوف  صياع مصدرها بوصة المتلقى فيصاب صيد  ولدتهاكلمة التى

 . وانهيار 

 ب   هىاماينه هىاالصيد؟ وماكن  بفساد ؟ حكم الىى وم  لم ؟ الصيد هىا

 أالإهداء

 أ   أحرائى

 قصائدى اغفروالى

 ورثامى

  هىا بصيدى وعودتى

 خمسة فى مرات ي هرس  صميرالمتكلم حيث واصحاعلى يردوا تكاء

 الآخر  أماع بىات  وا ستعصاع التمسك فى الشاعر م  إمعانا وذلك أس ر 

 أي الشاعرمنهم ي لا حيث أحرائى  كلمة فى يتمثل الآخريردوجمعا  وهىا

 الوفراي وهىا الموفرلأ  إلى كريريحتاج إثم القصائد وكأي قصائد   ل  وفرواي

 رمىالصيدعلى ينفت  وهنا هىا  بصيد  والعودلأ الئمع  رثاع كلمة استدعى

 كفتي   ذى ميىاي أماع وكأننا .كد طوا بعد الشاعر اص ادها التى القصائد

 رثاع الميىاي انةرم وفى صيد  الثانية الكفة وفى قصائد  ا ولى الكفة فى

 يصف أي للشاعر خوا ما وهىا .الكفتي  مافى على د لتها تنسحا التى

 .بالفساد القصائد هوهنا الىى الصيد

 واسم فاسد صيد العنواي بي  الد لى التراوب ذلك الن ربقولأ يلف  ومما

 هل ترى  الصيد فى عري  د لى ذوتاري، فالوىاا عمادغىالى  صاحر 

 أع صيدالشاعر؟ القصائدهى أي أع صيداللشعروالقصائد؟ أصر  الشاعرنفس 

 فهوالصيدوالصياد؟ ا ثني  م  واحدلأ مسافة الشاعرعلى أي

 صيد   بفساد ا عتراف إلى والإهداء العنواي الشاعرفى انحراف ورغم

 الفاسد هىاالصيد نتيئة العن  سي قوي الىي  ا حراء م  الموفرلأ وطلا

 عالمية  قيمة ذى أدبى موروث على ريتكئالشاع فيي المتلقوي  نهم

 الترجمة ع  93  71 لعمرال ياع الرباعية رباعيتي  فى يتمثل هىاالموروث
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 وهاتاي بدرتوفيي  ترجمة فيتىجيرالد  للشاعرإدوارد ا خيرلأ الإنئليىية

 أ  هما الرباعيتاي

   يكتا يتحرك الىى ا صرع

   الحركة يواصل الكتابة يتم وعندما

  وذكائك ص حك كل يئدى ول 

   س ر نصف ش ا إلى بالعودلأ إغرائ  فى

 . واحدلأ كلمة تمحو أي يمكنها دموعك و كل

 

   طوي  عشقتها التى الدمى هىى

  العالم هىا فى شرفى إلى أساءت ما لشد

   صحلة كأس فى مئدى أغرق  لقد

 . أغنية أجل م  سمعتى وباع 

 أنتج وتكرس بما الشديد التمسك لد لة ا ولى الرباعية تكرس حيث

 فى ويورلا سمعت   يريع أغنيت  أجل الشاعرم  أي لد لة الثانية الرباعية

 نئد حيث الكفتي   ذى الميىاي صورلأ أخرى ت هرمرلأ وهنا صحلة  كأس

 التمسك الثانية الكفة القصائد وفى/  الصيد بفساد ا عتراف الكفةا ولى فى

م   يملك ما الشاعربكل صحى وإي حتى القصائد /  الصيد بهىا الشديد

 نئد حيث ثانية  مرلأ الميىاي صورلأ الرباعيتاي وتستدعى. .ومئد سمعة

 فى موصوعية م  يمثل  بما المفرد صميرالوائا على ا ولى الرباعية اتكاء

 . ذاتية م  يمثل  بما صميرالمتكلم على الثانية الرباعية تتكئ حي 

 فتردو   أيضا الصوت مركىية كسر خ ا م  الميىاي صورلأ ت العنا كما

 م    الواحد الشعرى ال  اب صورلأ تكريس بمعنى   الصوت مركىية

 أصوات استدعاء خ ا م  كسرها ويردو   المفرد السارد صوت خ ا

   ال ياع عمر صوت في العنا   الرباعيتي  هاتي  فى مئدولة أخرى شعرية

 الإس مية والحضارلأ فارس ةمن ق مستدعيا الرباعيتي  لهاتي  ا وا المنرع

 بدر وصوت   الإنئليىية الحضارلأ مستدعيا   فيتىجيرالد إدوارد وصوت  

 السارد صوت ع  فض    المعاصرلأ العربية الحضارلأ مستدعيا توفيي

 . ا صوات هى  استدعى الىى

 تمثل لمحاورالديواي الىى مفتتحا باعترارها ال ريي مق وعة تأتى ذلك بعد

 ع قات عنوان د ائصق خمس ويضم المحورا واأ  اورمح أربعة فى

 شئرلأ  مام  قصائدعنوان  ث ث ويضم غيرطيرة والمحورالثانى

 والمحورالرابع بعيدلأ  قمة قصائدعنوان  خمس ويضم والمحورالثالث

 وهنا. والكتابة الىم  مع اللعا وعنوان  قصائد ثمانى وا خيرويضم



 

118 

 

 على للحصوا الرحلة صورلأ تكريس فى ال ريي بعنواي المفتت  تردوأهمية

 القصائد /  الصيد م  الكم هىا

 قديم؟ م  معردلأ ال ريي هل

 أننا أع

 محددلأ نق ة عند

 بالتوقف مهددي  سنكوي

 أخرى؟ مرلأ بالعودلأ ثم وم 

 بالتأكيد

 هىا موقعنا م  نست يع ل 

 نعرف أي

 أمامنا وليس

 قدما المضى سوى

 ذلك الرحلة  مضموي فى يتمثل متنوع إنسانى تراث على المق ع هىا ينفت 

 مقولة أصداء تتردد كما بقولأ  وأوديسيوس السندباد جسد  الىى المضموي

 ووحشة السفر  وبعد الىاد  قلة م  ر " الشهيرلأ وجه  الله كرع على الإماع

 الشهيرأيضا عنترلأ بي  أصداء في  تتردد كما "ال ريي

 إ معارا نقوا أرانا ما

 مكرورا قولنا م  أومعادا

 ع  الرحث طريي فى ين لي الىى الرحالة/ الشاعر صورلأ تكريس فيتم

 الرحلة هى  نتيئة إلي  ستفضى الىى ما بالتحديد و يعرف الصيد /  القصائد

 صميرالمتكلم على ا تكاء خ ا م  الميىاي ت هرصورلأ أخرى ومرلأ.

 . الإهداء فى المفرد صميرالمتكلم مع ا تكاء هىا ليتوازى الئمع

 يعرف  الىى ل نىياب  واصحا انحسارا نئد فيننا المفتت  هىا وبالن رإلى

 هىا على المفتت  هىا تولا ذلك ومع خاب  قد توقع بأن  جاكرسوي روماي

 هروط الس ور ثم بداية فى سؤا ي أطلقها التى الصاعدلأ ا نحساربالنومات

 الشك ةيثنائ بيظهار النومة فى والهروط الصعود فنه . ذلك بعد النومة

 بدورالتعوي   نه  الرصرى التشكيل الشاعرعلى اتكاء أي كما.  واليقي 

 العنواي مع الد لى التوازى م  نوع برث الرصرى التشكيل نه  حيث

 يكتا فالعنواي .خام بصرى تشكيل ذات الديواي قصائد إذجاءت نفس  

 ىاه بعد س ورالقصيدلأ تأتى ثم بياض  يأتى بعدها الصفحة أعلى فى

 يملأ   كى المتلقى خياا يلها الرياض وهىا.الصفحة أسفل فى الرياض

 هوعترة الىى العنواي بي  فيها يتحرك ونفسية زمنية فترلأ ويمنح 

 بصريا شك  المتلقى يمن  كما نفس   النص هى التى القصيدلأ النص وبي 
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 يستدعي  الىى أوالنص السنارلأ ب علي الىى نفس  الصيد حالة يستدعى

 الديواي هىا فى دائما الكفتي  ذى الميىاي صورلأ ت العنا وبىا .وايالعن

 .غىالى عمادللشاعر" فاسد صيد"
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 "تدريرات يوميةم  تئليات الد لة فى "
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 الصادر ع  الهيئة المصرية  العامة سماعيلت يومية لمحمد السيد إدريراتيقع ديواي 

فى مائة وإحدى وعشري  صفحة م  الق ع المتوسط  ويضم ستا وعشري   للكتاب

 قصيدلأ.

وم  هنا فقد غلا على هىا الديواي القصائد القصيرلأ   وهى قصائد ذات رؤية 

خ ية  وربما تكوي رؤيتها ال  ية نتيئة لقصرها وانتمائها لصوت واحد  فلم تتعدد 

 و تصارعها.ا صوات التى قد تؤدى إلى تعدد الرؤى أ

و يعنى ذلك بال رع نقاء صوتيا كام  للسارد فى هىا الديواي   ن  م  المعروف أي 

النقاء الصوتى الكامل يكاد يكوي مستحي    فكل كلمة كما يرى باختي  ن قها 

 السابقوي  وامتىج  بدمائهم وحميا حيواتهم.

هىا الديواي ولك  ذلك   يمنع م  وجود مركىية صوتية مهيمنة على قصائد 

"تدريرات يومية" للشاعر محمد السيد إسماعيل  والمركىية الصوتية تعنى تكريس 

صورلأ الصوت الواحد عرر ال  اب الشعرى  ولك  هناك شروخات فى هى  

المركىية  حيث نئد أصواتا أخرى تتداخل مع صوت السارد المركىى  مما يع ى 

  فيكوي الصوت السردى القصيدلأ عمقا صوتيا نتيئة وجود صوتي  فى صوت

 محم  بالثمار.

كما بدت الحوارية مع التراث فى حالة تواؤع  حيث ت ل ال لفية التراثية عرر م م  

القصائد. وقد بدت الئوانا التراثية حاصرلأ كرماد ثقافى منتشر عرر هى  

القصائد.وهى خلفية تراثية متنوعة تضرب فى تراث إنسانى متنوع  ويست يع قارئ 

لديواي أي يلمس حضور التراث المتنوع   مثل التراث العربى  خصوصا هىا ا

ش صيات  وأحدائ  الكررى مثل الحسي  وديك الئ  والتراث اليونانى والرابلى حيث 

يئد القارئ حضورا لرينلوب وحضورا للحصاي المئن   كما يئد حضورا لهامل  

د شكسير  وإنما شكسير  وإي كاي حضور  ليس نقيا على نحو ما هو موجود عن

يحرّف الشاعر مقولت  الىائعة "أكوي أو   أكوي تلك هى المشكلة" لتتحوا فى قول  

 إلىأ

 

 أجد ألف رجل وامرألأ 

 جالسي  على قارعة ال ريي

 بمؤخراتهم الثقيلة التى يأكلها التراب

 وهم يشيروي إلىّ ويتساءلويأ

 يكوي أو   يكوي

 لكننى   كما تعرفي    أندفع أو أدفع

 بحثاع  نهاية ال ريي

 وأنا أردد لنفسىأ
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 أبدا 

 ل  تكوي هى  هى المشكلة

 

 

 

كما أي الرؤية فى هىا الديواي متصالحة مع القارئ  نها من قية.  تست دع  السرد  

 المحكم  الىى ل  بداية ووسط ونهاية.

وقد بدت الرنية التصويرية ذات وصوب   نها لم تسئل انحرافا حادا على مستوى  

ع قات بي  مكوناتها  ولم تلئأ إلى تفئيراللوة على نحو ما نرى فى بع  أنماط ال

 شعر الحداثة  وتئليات  فى قصيدلأ النثر.

أما الرنية الموسيقية فى هىا الديواي فهى بنية هاربة  حيث يعتمد الشاعر إيقاع  

 قصيدلأ النثر دوي كرير اهتماع بما يئعل الموسيقى فى قصيدلأ النثر ذات وصوب

بارز. وقد تواءم  هى  الرنية الموسيقية الهاربة مع ثيمة التأمل   حيث بدت الىات 

الشاعرلأ مراقرة لحركة الكوي  ولىا غلر  ثيمة التأمل  وكاي م  نتيئة التأمل أي 

بدت الىات الشاعرلأ م اطرة لنفسها فى بث ذاتى لكن  بال رع   يوفل حضور 

 المتلقي .

خ ا تأملها    حالة السأع العاع الىى يصيا إنساي هىا  وتلتقط الىات الشاعرلأ   م 

 العصر بأصابع  التى   ترحم.

 

 يقواأ

 كاي قد بلغ الستي 

 وكاي قد تىوج منى ث ثي  عاما

 وأنئا ث ثة أبناء

 يراسلون  الآي بانت اع

 وكان  زوجت      طواا هى  ا عواع كلها 

   تكف ع  إعداد ال عاع

 والحديث بعصرية

 هدلأ ا ف ع القديمةومشا

 والضحك بصوت عاا

 الىى كاي دائما ما يفىع 

 كاي ي رج فى السايعة

 كأن  ي رج م  التابوت

 ثم يعود طواعية

 وم  تلقاء نفس  دائما

 فى تماع الرابعة
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  ت فى حالة السأع الئحيمى الىى يعاني  إنساي هىا العصر   حتى تحول  حيات  إلى 

ىم   وتأخىذ كلمة "تابوت" ثق  واصحا فى الإيحاء نم ية قاتلة وممتدلأ عرر ال

بد  ت أس ورية   ت فى م محها   وما تتراسل ب  حالة إنساي هىا العصر مع 

دورلأ الحيالأ والموت أوال صوبة والئدب. ويتحوا الري  وما في  م  زوجة ذات 

 صوت عاا مىعج إلى د لة الئدب والموت فى حي  تتحوا حالة ال روج م  هىا

 الري / التابوت إلى الحيالأ وال صا.

وإذا كان  ا ساطير القديمة تئعل للمرألأ دورها فى بعث الرجل وخصوبة العالم فيي 

المرألأ هنا تتحوا هى والري  إلى تابوت  وهىا التابوت رغم موادرلأ الرجل ل  فى 

سأع أقسى السابعة صراحا  فين  يعود إلي  م تارا فى الرابعة مساء. وهنا تأخى حالة ال

 م محها .

ويلف  الن ر فى هىا الديواي حضورا واصحا  جواء القتل  وقد كان  قصيدلأ 

"حديقة الرؤوس" هى الىرولأ لهىا الحضور. وهى قصيدلأ تستدعى أحداثا مليئة 

بالدماء عرر التاري، الإنسانى  وما يصنع  الإنساي بأخي  الإنساي  فى تشف واص  

 ىا القتل  حتى تحول  رؤوس القتلى إلى حديقة! بقتل  وا ستمتاع الكرير به

 

وقد سئل  الضمائر الث ثة حضورها فى هىا الديواي  فهناك قصائد ات ىت م  

الضمير ا وا "أنا" نسقا معتمدا  وهناك قصائد أخرى ات ىت م  الضمير الثانى 

ىلأ "أن " نسقا معتمدا  فى حي  استأثرت مئموعة ثالثة بالضميرالثالث " هو" مت 

 من  نسقها المعتمد  وقد كان  غلرة الحضور للضميري  ا وا والثالث.

وقد أدى ذلك إلى وجود حالة م  الثراء واتساع المئاا الىى تتحرك قصائد الديواي 

فى فضائ   لك  المتلقى   يئد كرير عناء فى رصد التحوا الد لى للضميري  الثانى 

 أنا"   وذلك فى كتلة واصحة م  القصائد."أن " والثالث "هو" إلى الضمير ا وا "

وبىا تردو الهيمنة الكريرلأ لىات واحدلأ متكلمة تت ى أشكا  متعددلأ فى سردها. فقد ترث 

هى  الىات سردها بثا مراشرا مست دمة الضمير ا وا "أنا"  وقد ت اطا نفسها  وقد 

 تتحدث ع  نفسها بضمير الويرة.

هىا الديواي مئا  كونيا يشول العالم الإنسانى في   وقد بدا المئاا المهيم  على قصائد

بؤرلأ كريرلأ لهىا التأمل   سواء كان  رحلة التأمل هى  إلى داخل الىات الشاعرلأ أع 

إلى خارجها م  كائنات إنسانية ممتىجة بالفضاء الرحا  ولم يك  التأمل قاصرا 

اصى مع الحاصر فى على العالم المعيش فقط  وإنما امتد ليفت  سردابا لتداخل الم

 تآلف عميي. 

  

كما كاي ل نحياز إلى الإيقاع النثرى دور واص  فى الميل بكفة بع  قصائد  إلى 

جانا السرد القصصى. على نحو ما نئد فى القصة القصيرلأ جدا  خصوصا فى 

 التركيىعلى مشهد قد يحمل عنصر المفارقة فى طريعة تكوين .

ي الصفحة فى بع  ا حياي فى تكريس شكل وقد أسهم التشكل ال راعى وتنسي  

 الرنية القصصية داخل هىا الديواي على نحو ما نرى فى قصيدلأ "رغرة دفينة"
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حيث بدا الشكل العاع للصفحة وطريعة متواليات  مقتربا كثيرا م  من ققة القص   فى 

حي  نئد فى قصائد أخرى مدى الإسهاع الىى يحدث  الشكل ال راعى فى حركة 

المعنى وتق يع الئملة والفصل بي  كلماتها حتى تستأثر كل كلمة بس ر كامل تشكيل 

 على نحو ما نرى فى قول أ

 

 فقطأ

 اتركى هى  السحابة الريضاء

 وحدها

 لعلها تدا خ واتى

 على 

 بقايا

 المركا

 القديم  

 

فقد استأثرت شر  الئملة "على بقايا المركا القديم" بأربعة س ور كاملة بمعدا كلمة 

حدلأ فى الس ر الواحد مما كاي ل  إسهام  فى بث د لة الحركة الىمنية التى وا

استورقتها الىات الشاعرلأ فى الوصوا إلى ذلك المركا القديم  ومدى المعانالأ التى 

 تكردتها فى سريل ذلك  وم  ثم فرحتها بهىا الوصوا.

حاولة منها وقد تلئأ الىات الشاعرلأ إلى ممارسة عنف واص  صد اللوة نفسها فى م

لإع اء دور للمتلقى فى إنتاج المعنى  وبىا ي هر أن  إذا كان  المتواليات اللووية هى 

 الن اع فى هىا الديواي فيي توييا هى  المتواليات يمثل صدعا لهىا الن اع .

و  تر ل الىات الشاعرلأ على المتلقى فى حركة التشكيل ال راعى بوصع نقط تشير 

واء للمتواليات اللووية  وهنا يتدخل المتلقى كى ينتج المعنى إلى ما قام  ب  م  إل

الممارس صد  عنف لووى   وذلك بما يملك  م  رصيد لووي ومعرفى ب ريقة إنتاج 

 المعنى فى لوت   وبما يملك  م  متابعة لإنتاج الىات الشاعرلأ وطريقة إنتاجها للمعنى. 

    

ومية" للشاعر محمد السيد إسماعيل ومما يلف  الن ر فى هىا الديواي "تدريرات ي

توثيي القصائد  ففى أسفل كل قصيدلأ يكتا تاري، كتابتها  وهنا يقع المتلقى بي  

حالتي   الحالة ا ولى هى حالة القصيدلأ بما تحمل  م  إبداع يلعا الئموب الدور 

مل  م  ا كرر فى تشكيل   والحالة الثانية هى حالة التوثيي لىم  كتابة القصيدلأ بما تح

 وعى يلعا التعقل الدور ا كرر فى إنتاج .
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 أالفصل الحادى عشر

 

 ى فى ديواي " تفسر أعضاءها للوق الد ل التشكيل
 

للشاعر المصرى وليد ع ء الدي  ذا "تفسرأعضاءها للوق " ديواي يردو عنواي 

 . فقد يكوي انتماؤهام ايلة م  حيث انتماؤها "تفسر"غواية خاصة  حيث تردو كلمة 

إلى  يكوي انتماؤهاأو (هى)إلى عنصر ا نوثة فيكوي فاعلها هو صمير الوائا 

تأتى  " أعضاءها" (  ولك أن )عنصر الىكورلأ   فيكوي الفاعل هو صمير الم اطا 

ميل بئانا الد لة إلى عنصر ا نوثة  ي ا عضاء هنا مضافة إلى صمير الويرة لت

ورلأ يردو فى الكلمة ا خيرلأ م  العنواي " للوق "  وإذا كاي (.ولك  عنصر الىكهى)

عنصر ا نوثة يكتسا حيوية خاصة فى العنواي م  خ ا كلمة تفسر التى تستدعى 

وعيا خاصا للكائ  الحى وقدرت  على التفسير  وم  خ ا كلمة أعضائها التى تشير 

   احة للت يل لدى المتلقىإلى الحيوية  نها ترترط بالحيالأ   وهى جمع  مما يع ى مس

وإمعاي قدرت  على الم ح ة والعيش مع كل عضو م  أعضاء ا نثى فى حالة 

 إيروسية.

وهىا العنواي يع ى ا نثى القدرلأ على الفعل  م  خ ا نهوصها بعملية تفسير  

 أعضائها  فى حي  بدا الوق  الىى يمثل عنصر الىكورلأ فى العنواي فى حالة تلي.

لحرفية أى استو ا الحروف فى إنتاج الد لة بدورها الم ايل فى هىا كما تنه  ا

العنواي  فقد تكرر حرف التاء مرتي  فى هىا العنواي "تفسر أعضاءها للوق " 

للشاعر المصرى وليد ع ء الدي    بل إي العنواي بدأ ب  فى بداية كلمة "تفسر" 

مما يوحى ب ريقة ما بعملية  وانتهى ب  فى نهاية كلمة "الوق "  وهو حرف انفئارى

ا نفئار التاع فى الحكى والتفسير لدى ا نثى وعملية التلقى لهىا التفسير م  قرل 

 الوق .

كما أي حرف ا لف تكررمرتي  فى " أعضاءها" مما من  د لة ا ستورالا فى 

 ا عضاء ال اصة با نثى  وأع ى مساحة ل ستورالا فى عملية التفسير.
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العنواي متمركىلأ فى ش صيتي  بينهما نوع م  التفاعلأ الش صية  وتردو ش صيات

 ا ولى تمثلها ا نثى والش صية الثانية ذكورية يمثلها الوق .

ويردو عدع التحدد بوصوب فى هاتي  الش صيتي   فالضمير الىى يعود على ا نثى 

ديد  كما محير تماما فى مرجع  ف نعرف على وج  التحديد مرجع   وع ع يدا بالتح

أي الوق  المعرفة فى العنواي يردو عدع التحدد في  بوصوب أيضا ف  ندرى أى وق   

 وكيف يتم تفسير ا عضاء ل .

كما أي الفعل المضارع تفسر يع ى د لة الحضور وا ستمرارية   ويدا الوق  

أيضا على الىم   ولك  رغم ذلك فيي عدع التحدد الىمنى ل  حضور  فى هىا 

فنح    نعرف بالتحديد متى تم هىا التفسير؟ وما موقع  م  تيار الىم   العنواي

المن لي دائما للأماع؟. بل إننا فى كل مرلأ نقرؤ  ستستمر عملية تفسير ا عضاء 

 وتلقى الوق  لهىا التفسير وتلقينا نح  لهى  الحالة.

مكاي فى وتنحسر الإشارات للمكاي فى هىا العنواي ف  يوجد مايشير إلى عنصر ال

هىا العنواي  ف  نعرف فى أى مكاي تم تفسير ا عضاء للوق .وم  هنا فيي المتلقى 

علي  أي ي لي ل يال  العناي كى يتصور ش صيات هىا العنواي م  الناحية العمرية 

والنفسية والشكلية والع قة بينها  وعلي  أيضا أي ي لي ل يال  العناي كى ينتج المكاي 

  التفسير.ويكمل ما ينقص فى الصورلأ العامة للىماي أيضا.الىى تم في  هىا 

ويست يع المتلقى أي يمضى ب يال  ليسأا نفس  ترى هل توافي الش صية المحورية 

فى هىا العنواي على ماأسند إليها م  قيامها بتفسير أعضائها للوق ؟ أع   توافي على 

ىا التفسير؟ وهل هىا التفسير ذلك؟ وهل يوافي الوق  على ما أسند إلي  م  استماع  له

نفس  صحي ؟ أع ب  أخ اء؟ وما حئم ا خ اء في  إي كان  موجودلأ؟   أو هل هى 

 أخ اء محورية مؤثرلأ؟ أع أخ اء تافهة يمك  التواصى عنها؟

ثم ما طريعة هىا الصوت الراصد نفس ؟ ذلك الىى أنتج هىا القوا " تفسر أعضاءها 

 لمحورية فى هىا العنواي؟للوق ؟ وما ع قت  بالش صيات ا

وما حئم المساحة التى يست يع المتلقى أي يملأها قرل الن ي بهىا العنواي؟ أو بعرارلأ 

أخرى كيف يفت  هىا العنواي بوابات   نهاية لها ليدخل المتلقى م  خ لها إلى عوالم 

   تكاد تنتهى قرل أي يصل لهىا المن ولا اللووى "تفسر أعضاءها للوق "؟

  ا سئلة وغيرها تثار فى ذه  المتلقى وهو يتلقى عنواي هىا الديواي للشاعر كل هى

 المصرى وليد ع ء الدي .

ويردو بوصوب فى هىا العنواي ات اذ تقنية ا نىياحات ال فتة نم ا معتمدا فى عترة 

الديواي   مما يؤهل المتلقى للدخوا لعالم النص وهو محمل بكثير م  التوقع الىى 

تهيئا لهىا النوع م  الإبداع الىى  يتمس  فى القارئ كقط أليف   وإنما يدرك يئعل  م

أن  يئوس فى عالم وحشى م  الع قات اللووية. وعلي  أي يتسل  بكل ما فى جعرت  

م  حس الموامرلأ لكى يستمر فى هىا الصراع بين  وبي  هىا النص الىى ل  يسلم 

 واا فى حديقة مهىبة .نفس  بسهولة للمتلقى الىى تعود على التئ

فيذا غادرنا هى  العترة إلى عالم النص الرحا   وتئاوزنا الفئوات القائمة بي  العترة 

والنص  فيننا نئد أي هىا الديواي يتكوي م  ثمانى قصائد.هى على الترتيا بهاء 
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ال ريعة فيك ونافىلأ ال مسينية وتينة تفسر أعضاءها للوق  و مر كال فولة وثقا فى 

 وهناك على الإفريى وعىف متق ع رخر. الروب

ونئد إصافة د لية مهمة للعنواي م  خ ا القصيدلأ الثالثة   حيث يصرب الشاعر   

ب    " تينة تفسر أعضاءها للوق " وهنا ينسحا هىا التصري  بأثر رجعى على 

عنواي الديواي ويتحدد مرجع الضمير هى في العنواي بأن  تينة وليس غيرها وهنا 

تداخل العوالم لي هر عالم خام ويكتسا النرات طاقة حيالأ م  خ ا صورلأ  يردو

هى  التينة وأعضائها فالتينة وا عضاء والوق  تتداخل وتسهم كل منها فى تكوي  

 ملم  م  م م  هى  الصورلأ ال فتة.

 

  

وعند المضى قدما فى قراءلأ الديواي يردو انتماؤ  إلى ما اص ل  على تسميت  بقصيدلأ 

لنثر  وقصيدلأ النثر فى الإبداع العربى الراه  تأخى مساحة كريرلأ جدا  وتتنوع ا

 تياراتها بصورلأ  فتة  كما يتنوع مىاقها إلى درجة هائلة. 

فهناك تيار منها يت ى م  تهشيم العوالم نم ا معتمدا ويعيد خلي عالم  ال ام  

الديواي   يرعد كثيرا ع  حس وتصر  اللوة في هىا التيار لها موامراتها الفاتنة  وهىا 

 الموامرلأ.

حيث تتميى الئملة في  بكثير م  ا نحرافات اللووية ال فتة   وليس هىا على مستوى 

الئملة مفردلأ فى الع قات بي  كلماتها المكونة لها  وإنما ي هر أيضا فى متواليات 

 الئمل.

عر المصرى وليد وتردو التئربة الصوفية ذات حضور فاعل فى هىا الديواي للشا

 ع ء الدي   حيث تسرب  عرر قصائد  مسحة صوفية   ت  ئها عي  المتلقى.

ومنى القصيدلأ ا ولى "بهاء ال ريعة فيكِ" ت ل م  م م  التئربة الصوفية حالة 

خاصة للحا الىى   يكاد ينتهى وتتحوا الحريرة إلى ثيمة   تفارلا أبدا  ومهما تتهشم 

قواني  الترابط بي  أشيائ  فيي حالة الحا الىى يرقى رغم انهيار  العوالم ويفقد العالم

العالم تشى بملم  صوفى بارز. حيث يردوالحا الىى  يفنى فى مواجهة فناء الكوي 

وانفراط عقد   وليس هىا التصور برعيد ع  سمات الحا كما تئلى فى التئربة 

 الصوفية  التى تكرس لل لود رغم فناء العالم وأشيائ .

وقد ظهرت حالة الحا التى تشى بملم  صوفى بارزم  خ ا تقنية المفارقة التى 

تتئسد م  خ ا ا ستدراك  حيث تتشكل القصيدلأ م  خ ا ثنائيتي  م تلفتي أ 

الثنائية ا ولى هى موادرلأ ال ريعة أشياءها والثنائية الثانية تكوي على الئانا 

 كيرها فى الحريرة.المعاكس حيث ت ل الىات الشاعرلأ ممعنة بتف

 يقوا ت لىّ ال ريعة أشياءهاأ

 ف يستضيف الورلا الحرر

 ويستعصى الحئر على س  ا زميل

 كىا ا خشاب . . .

 ويصد الئلد شروط الدبغ

 وماء ا صراغ
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 وينتهى لحاء ا شئار الوق  ويهئر حكمت  

 ال ي  يوادر طينت أ

 ي تصم التشكيل 

 ويصحو الحاسا مندهشا 

 الىاكرلأم  هوا فراغ 

وتستمر الىات الشاعرلأ فى ص، المىيد م  م م  ت لى ال ريعة ع  أشيائها حيث 

يتئسد هىا الت لى م  خ ا خمسة مقاطع كاملة تع ى صورلأ فوصوية  نهيار العالم 

وفقداي القانوي المن م  شيائ   حتى يصل فى نهاية القصيدلأ وعرر مق عي  اثني  إلى 

 ا سري م  انهيار  فيقواأما يمثل الئانا المناوئ لم

 )ورغم ط لا ال ريعة 

 أشياءها

 فى الشرفة  أجلس وحدى

 حيث اعتدت

 أمع    فينا  تفكيرى 

 فأرى أنكِ حاصرلأ

 بكل بهاء ال ريعة فيكِ(

 

 ) أنا وأنِ  . .

 طريعة

   تت لى ع  أشيائها( 

لتئربة وتشى حالة التوحد مع الحريرة فيما سري ب ريقة ما بالحلوا وا تحاد فى ا

الصوفية. كما تأخى كلمة "بهاء" مركى الثقل فى الإيحاء بالملم  الصوفى فى هىا 

 المشهد. 

وإذا كان  التئربة الصوفية فى القصيدلأ السابقة تردو م ايلة   وليس  صريحة تماما 

فيي قصيدلأ "مر كال فولة" يردو فيها أي ال لفية المعرفية الصوفية لها حضورها 

 تراسل مع صوت النفرى الشهير فى مواقف  وم اطرات .بوصوب م  خ ا ال

 حيث يقواأ

 أوقف الصيف خارج جمئمة الفقير  وقااأ أى عاصفة تود؟

 ويقواأ

 أوقف الويمة فى مستهل الم ر  وقاا هل رأي  عشرا؟

 ويقوا أ

 أوقف الص ا فى م لع الرعشة  وقاا أ هنا لر بة.

 ويقوا أ

 ك  بائعة لل رز. أوقف اللوز فى مدرج السكّر  وقااأ

وليس ب اف هنا حضور صوت النفرى فى كتاب  المواقف والم اطرات م  خ ا 

بنيت  ال الد  " أوقنى فى . .  .  وقاا . . . " هى  الرنية ال فتة التى سئل  حضورا 
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صوتيا  فتا فى الإبداع الشعرى المعاصر عموما  مما يدا على عمي صوتها 

 وخلود .

رلأ "عىف متق ع رخر" ي ل الكثير م  المعئم الصوفى كالعىف وفى القصيدلأ ا خي

وا رواب والعارف  وتنه  الىات الشاعرلأ بتشكيل عالم خام يتراسل مع العوالم 

الصوفية التى أنتئتها الحضارات الم تلفة كالحضارالأ الفرعونية والحضارلأ 

 الإس مية.

 

بي  الكائنات م  خ ا  كما تردو م  م م  التئربة الصوفية هىا القفى ال ف 

است داع تقنية ا ستعارلأ التى توحد بي  كائني  متراعدي   والشاعر هنا يصل بهى  

التقنية إلى مدارات  فتة. ويصل م  خ لها إلى العمي الىى يئمع بي  الكائنات 

المتراعدلأ فى تآلف عميي. ويعدالعمي الىى يئمع بي  الكائنات المتراعدلأ فى تآلف 

 ا ساس جوهر التئربة الصوفية .عميي هو ب

 

 كما ت هر تقنية الدوائر التشريهية فى قصيدلأ "عىف متق ع"  حيث يقواأ

 مد لأ كعنقود  كوطواط  كمسرحة  كأنشوطة  كمشنقة   كأيقونة

 ك           ..................  

ثر فالمشر  واحد لك  المشر  ب  متعدد وعلى الرغم م  اتفاق   فى الشكل فيي ا 

النفسى ربما ي تلف فالعنقود قد يشر  ا نشوطة ولك  شتاي بي  ما تثير  كلمة عنقود 

فى النفس م  فرب وخصا واستدعاء للحيالأ وما تثير  كلمة مشنقة م  انقراض 

 واستدعاء لحالة إزهالا للروب.

ولك  يتأكد هنا الحس الصوفى الىى يرى بن رت  الثاقرة ا شياء المتراعدلأ فى ا ثر 

 لنفسى تعيش فى تآلف عميي.ا

كما   ي فى أيضا   م  خ ا النموذج السابي   لئوء الىات الشاعرلأ فى بع  

الحا ت إلى ا ستوناء ع  اللوة نفسها فى إنتاج الد لة   والتعوي  ع  ذلك بالنقط 

التى ت لي حرية المتلقى بصورلأ أوسع فى إنتاج الد لة كى يكوي مشاركا فى عملية 

لنص نفسها. وعلى المتلقى أي يمع  خيال  لينتج ما  حصر ل  م  كائنات تقع إبداع ا

 فى موقع المشر  ب  لهى  المد لأ.

كما يلعا التكرار دور  فى هىا الديواي "تفسر أعضاءها للوق " للشاعر المصرى 

وليد ع ء الدي . وقد تئلى بصورلأ واصحة فى قصيدت  "هناك على الإفريى" حيث 

تركيا سرع مرات فض  ع  العنواي وذلك فى خمسة وعشري  س را   تكرر هىا ال

وقد أخى هىا التركيا مركى الثقل فى القصيدلأ كلها  فكاي هو المن لي فى كل دفقة 

 م  دفقات القصيدلأ   وفى كل دفقة نئد صورلأ جديدلأ مرتر ة فى وجودها بالإفريى. 

ملة الواحدلأ ووجودها أيضا وعلى الرغم م  وجود الع قات ال فنة بي  كلمات الئ

فى متواليات الئمل فيي الرنية السردية  نعدمها فى هىا الديواي   حيث تردو في  كتل 

سردية تساعد المتلقى فى عملية التىكربعد فراغ  م  قراءلأ هىا الديواي   وتنه  

بدور التعوي  فى هى  الناحية   أعنى ناحية التىكر  ع  غياب الموسيقى التى تسئل 

 ضورا عاليا كما نئدها فى النمط ال ليلى.ح
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 أشرالفصل الثانى ع

 

 ع  الوسائط وأثرها فى ا دب
 

  

  

 

تعد ال اهرلأ ا دبية م  أكثر ا شياء المتويرلأ ترعا للوسائط وما يلحي بها م  تويرات 

وناتها وترتيا هى  المكونات   وم    وهى  التويرات تؤثر على ال اهرلأ ا دبية ومك

هنا فيي تاري، ا دب يتشكل إلى حد بعيد ع  طريي الوسائط التى تحمل    بحيث يعد 

التويير الىى يحدث فى الوسائط منعكسا إلى حد كرير على طريعة ال اهرلأ ا دبية 

كاي  نفسها     فت هر أنواع أدبية   وت تفى أنواع أخرى بسسرا الوسائط   فالشفاهية

لها دورها فى هيمنة أنواع أدبية   وظهور سمات أدبية خاصة لهى  ا نواع التى تت ى 

م  الإنشاد نسقا  معتمدا   وتت ى م  السمع  أدالأ التلقى ا ولى    كما أي الناظر إلى 

ا دب يئد أي اخت ف الوسيط ل  تأثير  الواص  على اخت ف التناوا للموصوع 

وايات نئيا محفوظ ترينا هى  الحقيقة بوصوب   فالروايات الواحد   ون رلأ إلى ر

فى صورتها الورقية ت تلف عنها فى صورتها السينمائية   كما أي رواية عميد ا دب 

العربى ال الدلأ دعاء الكرواي ت تلف فى صورتها الورقية بوصوب عنها فى 

 يل الموصوعصورتها السينمائية   وهىا يرينا إلى حد بعيد دور الوسائط فى تشك

الموصوع الواحد    ي اخت ف الوسيط يؤدى فى  الواحد   ورسم م م  م تلفة لهىا

 النهاية إلى اخت ف الرؤية   وم  ثم اخت ف التلقى لهى  الرؤية .

وإذا عدنا بالىاكرلأ إلى الوراء فسنئد التأثير الكرير الىى أحدثت  الم رعة على ا دب   

ختفاء أجناس أدبية كاي لها الوجود الواص  فى حيث أسهم  بشكل واص  فى ا

خري ة ا دب  قرل ظهورالم رعة مثل ف  المقامة مث    أو كاي لها م  الىيوع الكثير 

مثل الم تصرات والحواشى   كما أنها أدت إلى ظهور الصحافة التى خلص  ا دب 

  ب هور م  المحسنات الرديعية المتكلفة   وأسهم  فى ظهور فنوي أدبية ارتر 

 الصحافة   مثل ف  المقاا الصحفى والتحقيي الصحفى .

كما يردو بوصوب دور الوسائط العصرية فى اخت ف مفهوع المؤلف / النص / 

القارئ   حيث يردو المؤلف م  خ لها ليس الواحد الفرد الىى يض لع وحد  بينتاج 

الىى ل  بداية النص   كما أي النص ي تلف مفهوم    حيث يفقد مفهوم  الورقى 

ونهاية   أو ل  شكل ثاب    يرا  القراء الم تلفوي   وإنما بدا النص متحركا     

يمتلك عنصر الثرات   فهو ليس ل  بداية وليس ل  أيضا نهاية   ول  الكثير والكثير م  

ا شكاا المتويرلأ   بحسا است داع القارئ للرابط   أما القارئ فيتأثر بالضرورلأ بهى  

رات ال ارئة على المؤلف / النص   فيكوي لىلك تأثير  على عملية القراءلأ التوي

ورلياتها . وم  أبرز ذلك التأثير المشاركة الكررى فى إنتاج النص   والمساهمة فى 
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تحديد شكل  المقروء فى لح ة القراءلأ   وم  ثم النئاب فى تقليص المسافة بي  

 المردع والمتلقى إلى أقصى حد ممك  .

  ي فى دور الوسائط الحديثة فى زلىلة سل ة الرقابة على المصنفات ا دبية   كما 

وفت  المئاا واسعا للأديا للتواصل مع أكرر مساحة م  الىماي والمكاي والمتفاعلي  

مع    حيث كاي ا ديا قرل ظهور هى  الوسائط يعانى ا مري  م  أجل التعريف ب  

النشر لم تك  ميسورلأ بسهولة   مما أدى إلى هيمنة أو التعريف بينتاج     ي محاولة 

الكثير  ا دب الن روى   الىى ي رج م  مصفالأ المكرّس لهم أدبيا وإع ميا   وأصاع

لم يسعفهم الحظ لنشر إنتاجهم   وم  ثم التفاعل مع    فى  م  النر  ال  لا  دباء

لآي على الس     كل حي  وجدنا مثل هؤ ء ا دباء الموموري  فى السابي ي فوي ا

حسا قدرت  ونشاط  فى است داع هى  الوسائط العصرية   مما كاي لىلك تأثير  

الكرير على ال اهرلأ ا دبية   فلم تعد ن روية   ولم يعد يدخل فى اهتمامها بالدرجة 

ا ولى فكرلأ مستوى الكتابة   وربما رأى الرع  فى هىا نوعا م  ا ثر السلرى   

م  حئم ا خ اء فى حي اللوة العربية   وصعف مستوى الكتابة   بسرا ما يرون  

لك  ذلك  ينروى أي يو  طرفنا ع  تلمس الإنساي فى كل ذلك   وع  معرفتنا 

 دباء ما كاي لنا أي نعرفهم لو  وجود هى  الوسائط   وع  كثير م  النر  الإنسانى 

ة م  ا صوات الم تلفة فى حميا  الدافي   وم  ثم حس  إصاخة السمع  كررمساح

 فى المئتمع   ورسم صورلأ أوص  م  ذى قرل لسوسيولوجيا ا دب  . 

وم  أثر الوسائط العصرية الهائل معرفة ا دباء العالميي    ومعرفة الكثير م  

رؤاهم وإنتاجهم المتاب   على هى  الوسائط   وم  ثم التفاعل ال  لا مع هىا الإنتاج 

ب  ذلك م  هيمنة سمات أدبية خاصة بسرا هىا التفاعل    وتلك الرؤى   وما ينه 

أو ظهور أنواع لم تك  لها هيمنتها م  قرل   مثل التأثر الواص  لدى الكثير م  

 أدبائنا بشعر الهايكو اليابانى . 

 

وم  هنا فيي فكرلأ العالم قرية واحدلأ الآي تكاد تتحوا إلى فكرلأ أبعد منها   وهى إي 

 العالم شاشة .

 

ا  ي فى ا ثر الفاعل لهى  الوسائط فى عملية التفاعل ال  لا بي  المردع م  ناحية كم

والمتلقى م  ناحية أخرى   وما ينسحا بسرا ذلك على النص   فقدرلأ المردع على 

معرفة صدى إنتاج  عند أكرر شريحة ممكنة أصرح  كريرلأ ومتاحة   وذلك م  

صة كريرلأ للتحرك النصى   واخت ف خ ا تعليقات القراء   مما يئعل هناك فر

مركى الثقل في    ويئعل م  المتلقى مشاركا فعا  فى إنتاج النص بعد أي كاي رأي  

فيما يرا  م  نص ورقى   يأخى فرصت  فى ال هور الكامل   وم  ثم فيي بنية 

المؤلف الواحد للنص ا دبى تت ل ل نتيئة لوجود عدد كرير يكوي ل  إسهام  

 فى إنتاجية النص .الملموس 

كما   ي فى أيضا ا ثر الكرير لهى  الوسائط فى إزالة الحدود الفاصلة المكرس لها 

بي  ا نواع ا دبية   وم  ثم ظهور مايسمى بالنص التشعرى   الىى يئمع الكثير م  
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فى نص واحد   وهىا النص   كما هى معروفة فى السابي   سمات ا نواع الم تلفة 

 كاد ينتهى   و  يكاد يعرف أشكال  المتنوعة إ  الله سرحان  وتعالى .الواحد  ي

 كا أدت هى  الوسائط العصرية إلى تكريس دور العي  فى التلقى لل اهرلأ  ا دبية .

وعلى الرغم م  هى الفت  الهائل فى عالم الوسائط   وما أقام  م  اتصاا واص  بي  

يو  طرفنا ع  فكرلأ ا نعىالية   حيث بدا  أفراد هىا العالم فيي ذلك   ينروى أ 

كاي لها ا ثر الفعاا فى   الإنساي منعى  فى غرفت    وهو يحاور كائنات وهمية  

 تويير طريقة تفكير  وفى وجود مشاعر خاصة أوجدتها هى  الوسائط .

إلى انعكاس وبىا فيي الفكرلأ ونقيضها موجودلأ م  خ ا هى  الوسائط   مما يؤدى   

 ا دبية .  على ال اهرلأ  واص 

وفى النهاية   ي فى دور المؤسسة فى اقتراب المتلقى  أو ابتعاد  ع  عالم الوسائط 

الثرى    فمؤسساتنا الثقافية لم تصل بعد إلى الشروع فى خ ة عملية لتفعيل دور 

 الوسائط العصرية ليكوي لها إسهامها الكرير فى الحراك ا دبى المنشود .   
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 أعشر الفصل الثالث

 

 

 التشكيل الفنى فى " دوخينى يا لمونة "

 

  

 

 

ليس ب اف على الإط لا الموقع المتميى فى خري ة ا دب فى هىا العصر للشعر 

العامى   حيث است اع بع  الشعراء الحقيقيي  أي يكتسروا أرصا خصرة فى هى  

  م  شعر وجد طريق  إلى قلا الئماهير العريضة   فتفاعل  ال ري ة بما أبدعو

مع  على نحو جعل أمير الشعراء أحمد شوقى يردى ت وف  الشديد على اللوة العربية 

م  شعر بيرع التونسى   وقد كان   هناك  قامات كريرلأ مثل فؤاد حداد وص ب 

  بع  القصائد جاهي  وغيرهما أثرت  حضورها الفاعل فى هى  ال ري ة   واكتسر

العامية قمة ربما تفولا قمم القصيدلأ الفصيحة نفسها بما فيها م  قدرلأ تصويرية عالية 

   وعمي فكرى واص    ولوة مدهشة ذات رصيد ثر فى وجداي الئماهير العريضة.

ويأتى شاعر العامية الدكتور يسرى العىب لينضم إلى هى  القافلة ا لقة م  الشعراء 

   رصيدا شعريا يضيف إلى القصيدلأ العامية ومكاسرها .  ويقدع بيسهامات

وقد قدع الشاعر على مدار رحلت  الشعرية التى امتدت إلى أكثر م  أربعي  عاما 

دواوي  كثيرلأ مثل فوازير ف حية وتوريرة عررزالا اله لى وشئرلأ مريم وخياا 

حصل وحلي المقاتة ومي د الرحر ووش وصهر وفتافي  الثورلأ وقمر الموارب و وي

حوش ودوخينى يالمونة وغي اي الفقر وفك العمل وأعماا أخرى غير ذلك كلها 

تنر  بالحس المصرى ال الد وتؤكد الشاعرية المصرية فى نموذجها العامى الفى 

الىى يحمل مىاقا خاصا يكشف ع  طريعة المصريي  بوصوب   ويؤكد موقعهم 

 ى خري ة الشعر العالمى أيضا .المتميى ليس فى خري ة الشعر العربى فقط بل وف

وفى هىا الديواي الىى بي  أيدينا " دوخينى يا لمونة " تردوالثيمة العامة المسي رلأ هى 

ا نحياز للحا و الئماا والتراسل الحميم مع واقع ال ريعة المصرية ا صيلة    
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ط  ورف  القر    سواء كاي هىا القر  على مستوى الفرد الواحد أع على مستوى الو

 . 

كما ينه  التشكيل الكتابى فى هىا الديواي " دوخينى يا لمونة " بدور  فى إنتاج 

الد لة   حيث يردو اهتماع الىات الشاعرلأ بالتشكيل الكتابى فى هىا الديواي   وذلك 

لقناعتها بالدور الكرير الىى ينه  ب  التشكيل الكتابى فى إنتاج الد لة   وهنا تأخى 

دورها فى التحرك والتراسل عرر الشفاهية والكتابية    ي المكرس  القصيدلأ العامية

ل  بالنسرة للقصيدلأ العامية انحيازها إلى التعرير ع  الئانا الشعرى فى اهتمام  

بم اطرة السمع أكثر م  م اطرة  الرصر   ولك  الىات الشاعرلأ تهتم هنا بالحاسة 

هى  الرؤية م  بث د لة معينة الرصرية ورؤيتها للصفحة المكتوبة وما تنه  ب  

تصرو إليها الىات الشاعرلأ   وهىا ما بدا واصحا فى صفحات هىا الديواي " دوخينى 

يا لمونة " للشاعر الدكتور يسرى العىب   ففى قصيدلأ " عش الوردلأ "  يتردى 

 ا هتماع واصحا بالتشكيل الكتابى   حيث يقوا أ

 

 غلى م  حرك لىّ مافيشأ                                   

 بيرطا روحى                                             

 ويداوى جروحى                                                      

 ويشعلل روحى                                                      

 يئوعنى                                                 

 يشرعنى                                            

 يمشينى                                       

 يئرينى                                 

 يوقعنى                          

 يوقفنى                            

 ىيدفعنى تان                               

 يرجعنى                                      

 متحير تانى                                         

 ف علم الويا                                                

 واي جي  استحمل   وغ وتك    ما استحملنيش                   

 

قة باستدعاء حالة المحا المتعلي بحريرت  ينه  التشكيل الكتابى فى الس ور الساب

تعلقا شديدا   حيث   يملك أماع هىا الحا الكرير شيئا م  إرادت    فيىها ب  الحا 

إلى أقصى اليمي    ويرجع ب  مرلأ أخرى إلى أقصى اليسار   فهو   يثر  على حاا 

ت الشاعرلأ واحدلأ ي وهىا ما يردو بوصوب أماع الرصر فى الصفحة   وبىا تستول الىا

 بياض الصفحة   فى إنتاج الد لة .

كما تلئأ الىات الشاعرلأ إلى تقنية النقط لتئعل المتلقى ينه  بدور  فى إنتاج الد لة 

  وبىا يتع ل وصوا المعنى دفعة واحدلأ إلى المتلقى   ويتحوا المتلقى م  مستقرل 
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ص مع الىات فقط للنص إلى مشارك فاعل     ينكر دور  القوى فى إبداع الن

 الشاعرلأ نفسها .

وتعتمد الىات الشاعرلأ بع  التقنيات التى تسهم بوصوب فى التشكيل الموسيقى 

ال ف    منها الترديد بكثافة سواء على مستوى الحرف أو على مستوى الكلمة أو 

 على مستوى الئملة .

 يقوا م اطرا حفيدت  " جنا "

 

 ياجنا الئنة يا دانى

 يا جنا جدك تعالى

 رى ا ياع بحالهانوّ 

 زحىحى ظلم الليالى

 رجّعى قلرى اللى عئى

 ربع قري م  الىماي

 ر  يا بنتى 

 يا حريرتى 

 لو عرف          

 إنك ان         

 مدتينى بعمر تانى        

 لما شفتك وانِ  جاية

 شف  مامتك صحكة حلولأ

 شف  مامتك صحكة حلولأ

 فرّح  عمرى فى ثوانى

 

 خل  ا حىاي تولى

 ض  وش ا مانىبيّ 

 

تعتمد الىات الشاعرلأ هنا   وفى قصائد الديواي   تقنية الترديد   حيث يسهم هىا 

الترديد فى إشاعة جو موسيقى واص    ينه  بدور  فى جىب المتلقى   وقد بدا 

ترديد الحرف بوصوب فى القصيدلأ السابقة خصوصا حرف التاء الىى سئل كثافة 

لسابع ظل ترديد هىا الحرف فى جميع الس ور المترقية ترديدية عالية   ومنى الس ر ا

م   القصيدلأ   ولم ي ل س ر م  هى  الس ور م  ترديد    بل إن  تردد فى بع  

الس ور أكثر م  مرلأ   مما أشاع جوا موسيقا عاليا   وتواءع مع خ اب الحفيدلأ 

ى يتردى دائما القريرة م  قلا الئد   وساهم فى قرب القصيدلأ م  الإيقاع الراقص الى

حينما ي اطا الئد ا حفاد   مقتربا م  عالمهم   ومنسئما مع حركاتهم الراقصة. 

ولم يك  حرف التاء هو الحرف الوحيد الىى سئل كثافة ترديدية عالية   وإنما 

تعانق   مع ترديد  حروف أخرى مثل  حرف الياء   ووالميم والئيم   فى حي  كاي 

 موقع القافية فى الوالا .ترديد حرف النوي يأتى فى 
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وهناك تكرار الئملة الفعلية " شف  " الىى يستدعى حالة الكشف الرصرى والتواؤع 

 بي  الحفيدلأ وأمها فى عي  الئد الىى يوحد بينهما فى ناظري .

كما يردو تكرار أسلوب النداء ذا حضور فاعل فى هى  القصيدلأ خصوصا فى بدايتها   

فعل ا مر الىى تتوج  ب  الىات الشاعرلأ إلى الحفيدلأ وهناك تكرار الصيغ خصوصا 

" نوّرى   زحىحى   رجّعى " مما يستدعى القدرلأ العالية لهى  الحفيدلأ الصويرلأ على 

 إدخاا الفرب الحقيقى على  قلا الىات الشاعرلأ .

وبىا تردو ا همية الفاعلة لتقنية الترديد فى إشاعة جو موسيقى خام تتويا  الىات 

 . الشاعرلأ

 

 

ويتميى هىا الديواي بالتشكيل المئازى ال ف     حيث يردو ا نىياب سمة فاعلة فى 

 قصائد هىا الديواي .

ويعرف روماي جاكرسوي ا نىياب بأن  " توقع قد خاب " حيث يتوقع المتلقى بمئرد 

ذكر كلمة ما كلمات تدور فى فلكها   وذلك على المستوى المألوف فى ال  اب   

ا ما يكسر المردع  أفي التلقى لدى القارئ   فيعتمد ع قات  فتة بي  ولك  دائم

 الكلمات لم تنتئها اللوة م  قرل فى السيالا المألوف .

وفى هىا الديواي يردو التشكيل المئازى خصوصا التشري  وا ستعارلأ ذا حضور 

 فاعل 

فى الواص    وفى بع  القصائد تل  الىات الشاعرلأ على الرمى   فيردو العمي الفلس

والقدرلأ التصويرية ال فتة   فى قصيدت  " رخر شف ة فى ال مسينة "يقوا الشاعر 

 الدكتور يسرى العىب أ

 

 مرت سنوات والق ر بيرم  فى الفلوات . .

 مرهور بالنور . . وشراب . .  وهضاب . . 

 وجىر . . ونرات . . واو د . . وبنات

 عايشي  مع بع  ترات ونرات . .

 . بيشدوا ا رض إلى السموات . . . 

 عدت سنوات . . والق ر بيرم  . .

 جوّ  غابات . . الق ر بيرم  جو  سراب

 صحراء وعىاب . . وألم وصراب . . 

 وحروب ودمار . . وديار محشورلأ فى أرض خراب 

 

  ت فى أهمية الإلحاب على صورلأ الق ار حتى تحول  إلى رمى عميي الوور فى 

دا  هىا الق ار رمىا لرحلة حيالأ الىات الشاعرلأ أو رحلة الحيالأ هى  القصيدلأ   فر

نفسها   وهى تمر عرر السنوات الممتدلأ   وتنتقل م  حاا إلى حاا   وتمر بالفلوات 

والئىر والوابات   وتردو قدرلأ الىات الشاعرلأ على تشكيل الصورلأ المتحركة فى 
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صور عميقة الوور مثل قول  ع   هى  القصيدلأ ال فتة   والقدرلأ العالية على التقاط

 ا و د والرنات أ

 عايشي  مع بع  ترات ونرات . .

 . . . . بيشدوا ا رض إلى السموات

فيستدعى الصورلأ الم ئكية لهؤ ء ا طفاا الىي  هم موجودوي على ا رض لك  

وجودهم يئعل على هى  ا رض م م  السماء   كما يستدعى جو الحدوتة فى ا دب 

رى   حيث تنتهى  بهى  الئملة ال الدلأ " وعاشوا فى ترات ونرات وخلفوا صرياي الشع

 وبنات "

 وبىا يتم توظيف التراث الشعرى لصال  القصيدلأ فى شعر الدكتور يسرى العىب .  
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 أعشر الفصل الرابع

 

 الثورلأ فى شعر ص ب جاهي 

 

   

 

 

المصرية ص ب جاهي  م  أبرز شعراء القري العشري  بما ترك   يعد شاعر العامية

م  أشعار مازاا لصداها الرني  ذو المىالا ال ام فى نفوسنا جميعا   وقد بدا أي 

هى  ا شعار ثابتة على مدار الىم    خصوصا رباعيات  التى اشتهرت برباعيات 

ساي وعقل  فى كل ص ب جاهي    والتى تحمل عمقا واصحا جعلها تلمس قلا الإن

زماي ومكاي   كما تتميى بئانا عمقها الواص  بقدرتها التصويرية العالية ولوتها 

 المشرعة بالدفء.

وقد جعل  هى  الرباعيات ا فكار الفلسفية العميقة التى تتناوا الحيالأ والمصير تصل 

قة   إلى الئمهور العري  بفضل بساطتها اللووية الآسرلأ وقدرتها التصويرية الفائ

 ولم يشعر المتلقى بوربة هى  ا فكار ذات العمي العميي ع  روب الشعر.

ولم يحدث فيما أعلم فى تاري، الشعر العربى م  است اع أي يلمس قلا الإنساي 

 الناب  بهى  الرساطة والعمي مثل ص ب جاهي  فى رباعيات .

  حيث التقط حالة كما يعد الشاعر ص ب جاهي  أبرز م  تونى بثورلأ يوليو المئيدلأ 

الفرب الواصحة فى الريئة المصرية رنىاك وحالة التفاؤا الوثاب   وعرر ع  ذلك 

كأصفى وأعىب ما يكوي التعرير فتئاوب  الئماهير العريضة مع شاعرها الىى 

 وجدت نفسها بوصوب فى أشعار .

ا اللح  وقد فيّ  الله ل  م  يحمل أشعار  فى بهائها الفى إلى الم يي  وذلك م  خ 

الوثاّب وا صوات الموهوبة التى تون  بهىا الشعر فى فترلأ الحلم القومى الىى كاي 

يئمع تح  عراءت  رماا الم يي  مم  رأوا فى ثورلأ يوليو وزعيمها جماا عرد 

الناصر التوثا ال ّ لا للأمة العربية   م  أجل استعادلأ مئد طاا غياب    وحان  

ف حي  يقود أبناء وطن  ذوى الئرهة السمراء الشام ة عودت  على أيدى ف ب م  ال

  ستعادلأ هىا المئد الىى أصرح  ثمار  دانية وحاي ق افها. 
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وقد وجدت الثورلأ المصرية فى شاعرها ص ب جاهي  نفسها   فكاي هو لساي الثورلأ 

    بعيدا تماما المعرر   ولم يك  فى تعرير  ع  الثورلأ إ  الصدلا فى بساطت  وفرح

دعاء او ركوب الموجة   وم  هنا كاي التئاوب الكرير مع    حتى ع  التكلف أو ا 

أصرح  أعمال  الفنية متسربة فى صميم الإنساي المصرى   فهو شاعر ثورلأ يوليو 

 بامتياز وابنها ا بر ا عى .

وقد كاي للوناء أهميت  الرالوة فى نشر أشعار ص ب جاهي    وم  ثم تأثيرها  نها 

  تعترر عنواي المرحلة وصوتها    فوجدنا عرد الحليم حافظ   وهو مونى الثورلأ كان

يشدو بكلمات ص ب جاهي  فى حماس بالغ مستمد م  حماس الئماهير العريضة 

وقائدها وفى الوق  نفس  انعكس عليها  ولم يك  مونى الثورلأ عرد الحليم حافظ هو 

ىالا ال ام  وإنما ا صوات الىهرية الوحيد الىى شدا بكلمات ص ب جاهي  ذات الم

 وردلأ الئىائرية وغيرهما..العصر مثل صوت فايىلأ أحمد وصوت  فى ذلك

وإذا حاولنا تترع بع  م م  الثورلأ فى شعر ص ب جاهي  فيننا نئد منها ملمحا 

حيث يمىج بي  الوط  والحريرة    هو الحا الشديد للوط  وا ندماج في    واصحا

  فنرا  يقوا فى تلك ا غنية الشهيرلأ  ط  حريرة يأخىها با حضايهو يئعل م  الوف

 التى شدا بها عرد الحليم حافظ   ولحنها كماا ال ويل أ

 

                                                                 با حضاي با حضاي با حضاي

                                                            با حضاي ياب دنا ياحلولأ با حضاي

                                               فى معادك يتلموا و دك ياب دنا وتعود أعيادك

                                        والوايا ماي يقش بعادك يرجع ياخدك با حضاي

كرر " لأ نأخىها با حضاي   وتتفنئد فى هىا المق ع تصوير ب دنا  حريرة حلو 

تأخى با حضاي " س  مرات فى هىا المق ع   حيث يردأ المق ع بها وينتهى بها   و

هى  ا حضاي .ى إشارلأ إلى حالة استعىاب كريرلأ لمركى الثقل الواص  ف  

أخى هى  و  ت فى حالة المىج الواصحة بي  الحريرة وا ع   ففى الري  الرابع ت

راقها . ا ع التى يأخىها أو دها با حضاي   والوائا منهم   ي يي فالحريرة م م    

 بعد ذلك يقوا أ                                                                            

                                                        با حضاي با حضاي با حضاي

                                                         ا ياحلولأ با حضايبا حضاي ياب دن

                                                                       با حضاي ياحريرتى يا أمى



 

142 

 

                                                                         ياب دى ياغنيولأ ف دمى

                                                                   على صدرك ارتاب م  همى

                                                                              وبأمرك اشعلها نيراي

حريرت  / ا ع   فى المق ع السابي يلتقط ص ب جاهي  حالة الحا العميقة جدا بين  وبي

فتة   تدا / الرلد   وينه  تكرار " با حضاي " أيضا فى إشاعة الموسيقى ب ريقة  

 على حالة الشئ  والحا العميي بين  وبي  ب دى / ا ع / الحريرة .

لأ فى دم    ويري  مقدار تأثيرها علي    وأنها من  بمنىلة القلا م  الئسد   فهى غنيو

 هموم    وبأمرها يشعل هى  الدنيا كلها نيرانا حارقة علىوعلى صدرها يرتاب م  

                                                                        المستعمر وأعوان .

ب ى تعلي برو وتتميى هى  القصيدلأ بالحس الوطنى المرتفع   وهى بمثابة التعويىلأ الت

                                                           المصرى    نها تمثل قدر  الوالا.

  

  

وبسرا م  حالة الحا ال اغية لر د  فيي ملم  الثورلأ على المعتدى يتشكل بوصوب 

فى شعر ص ب جاهي    وم  تئليات  قصيدت  خالدلأ الىكر " والله زماي يا س حى " 

فى كل فم   خصوصا م  جنودنا والتى غناها عرد الحليم حافظ   وتحول  إلى أغنية 

الرواسل على الئرهة   فى حروبهم التى خاصوها فى عصر الىعيم جماا عرد 

 الناصر.

 

 يقوا أ 

 

 والله زماي يا س حى

 اشتق  لك فى كفاحى

 ان ي وقوا أنا صاحى

 يا حرب والله زماي

  

 والله زماي ع الئنود

 زاحفة بترعد رعود

 حالفة تروب لم تعود

 مايإ  بنصر الى
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 هموا وصموا الصفوف

 شيلوا الحيالأ ع الكفوف

 يا ما العدو راب يشوف

 منكم فى نار الميداي

 

 يا مئد يا مئدنا

 ياللى انرني  عندنا

 بشقانا وبكدنا

 عمرك ما ترقى هواي

 

فالس ب فى هى  القصيدلأ يتحوا إلى صاحا ورفيي غائا   ثم التقى ورفيق  الئندى 

يا س حى "   فقد اشتالا للكفاب   وهاهو ي لا م     فيهتف الئندى " والله زماي

رفيي درب  الس ب أي ين ي   ويقوا أ أنا صاحى   فالحرب قد أطل  بوجهها بعد 

غياب طويل   و  ت فى حالة الفرب بالحرب فى هى  القصيدلأ   وليس ذلك لميوا 

عدواي  ر مصير  صدعدوانية   وإنما  نها هى السريل الوحيد أماع المصرى لتقري

هئوع ث ث دوا مئتمعة على أرصنا الوالية   كى تسلا الشعا  غاشم   م  م اهر 

 ثورت .

 

 

كما وقف بشعر  إلى جانا الثورلأ فى كل مواقفها   مثل الوحدلأ مع سوريا   ووقف 

المعاصر مثل جميلة بوحريد   ووقف  بأيضا مع نماذج الر ولة الفىلأ فى تاري، العر

ة لمصر المعاصرلأ مثل مشروع السد العالى الع يم   مع حركة الرناء الض م

 . ومصانع ا سمن  و الحديد والصلا

 

ويعد م  م م  الثورلأ فى شعر ص ب جاهي  ملم  الثورلأ على ال وف الساك  فى 

ا عمالا   فهو يلمس بمهارلأ فائقة حالة ال وف التى تسك  فى قلا الإنساي نتيئة 

الإنساي فى صورلأ سحلية  أس ورية طولها وجود قوى أس ورية م يفة تمثلها 

فرس اي وعيونها كهفاي وخشمها برب اي   ورغم موت هى  السحلية التى ترمى إلى 

 العصور القديمة وتمثلها لما ي يف فيي حالة ال وف مازال  كما هى . 

 يقوا 

 كاي في  زماي سحلية طوا فرس ي 

 كهفي  عيونها وخشمها برب ي 

 م عمر  ماتمات  . . لك  الرعا ل

 مع إي فات بدا التاري، تاري ي 

 عئرى ! ! ! 
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أما ملم  الثورلأ على كتم الإنساي لصوت  الحي بسرا م  خوف  فل  حضور  الفى فى 

 رباعية ص ب جاهي  الرائعة   والتى يقوا فيها أ

 

 ياعندليا مات افش م  غنوتك

 قوا شكوتك واحكى على بلوتك

 الونو  مش حتموتك...... إنما

 تم الونا هو اللى ب يموتكك

 عئرى ! ! !

 

فالعندليا هنا رمى للإنساي الىى خلق  الله حرا ناطقا ذا صوت جميل يست يع ب  أي 

وا بكل طاقت  أي يكتم ايونى أغنيت  وأي يقوا شكوا  ويحكى ع  بلوا    ولكن  يح

ندليا غناء    فيأتى صوت الشاعر الثائر على هىا الوصع ال الم   ويكشف لهىا الع

 ع  سوء تقدير  للموقف    ي الىى يميت  هو كتم الوناء .

وربما كاي هىا الملم  مستدعيا لما كاي يقاا ع  عهد الرئيس جماا عرد الناصر م  

 تكميم للأفوا    وم  غياب واص  للديمقراطية.

 

 

كما يردو م  م م  الثورلأ فى شعر ص ب جاهي  ملم  الثورلأ على الع قات 

ة الفاسدلأ   وذلك م  خ ا لمس واقع اجتماعى فاسد يتمثل فى الشقيي الىى الإنساني

أصر  يمص دع الشقيي   بما تحمل  صورلأ مص الدع م  استدعاء لصورلأ مصاصى 

 الدماء المرعرة   وما يىيد فى بشاعتها أنها م  الشقيي لشقيق .

 يقوا أ

 قالوا الشقيي بيمص دع الشقيي

 يوالناس ماهياش ناس بحي وحقي

 قلرى رميت  وجر  غير  حئر

 داب الحئر . . . ورجع  قلرى رقيي

 عئرى ! ! ! 

 

على الم اهر الفاسدلأ كما يردو م  م م  الثورلأ فى شعر ص ب جاهي  ملم  الثورلأ

  والتفاوت ال رقى الري  بي  أبناء ردع   ولكن  بألمعية حادلأ يكشف ع  الىيف فى هى  

 اذبة   و  تصل إلى جوهر ا شراء .الن رلأ التى  تقنع بالم اهر الك

 يقوا أ 

 صري  رخاع في  الشريف اندف 

 وحفرلأ فيها الشريد م  غير كف 

 مري  عليهم . .  قل  يا للعئا

  تني  ريحتهم ليها نفس العف 

 عئرى ! ! !
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فالضري  الرخاع الىى يرهر العي    والمدفوي في  الشريف ليس أفضل حا  بالنسرة 

لم يمنع  الرخاع  يدف  فيها الشريد م  غير كف     ي الضري  للمي  م  حفرلأ

 الرائحة العفنة لهىا الشريف المدفوي في    مثل الحفرلأ تماما .

 

وعلى الرغم م  وفالأ ص ب جاهي  منى أكثر م  ربع قري فين  مازاا حاصرا 

دلا حضورا فىا فى الوجداي الئماعى لهى  ا مة   باعترار  قلرا نابضا منحها أص

الكلمات   وقد تئل  هى  الحقيقة بوصوب فى ثورلأ ال امس والعشري  م  يناير 

المصرية   جي  كان  جماهير الشعا الحاشدلأ فى الميادي  المصرية   وعلى رأسها 

 ميداي التحرير تتونى بشعر  الثورى ورباعيات  ال الدلأ .
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 :خاتمة

 

  

   ع  تئليات الإبداع الشعرى منى العصر الئاهلى وحتى الآيب اول  فيما سريتن  

ات هىا الإبداع الشعرى  كى وحاول  قدر ال اقة التعرض  نواع م تلفة م  تئلي

 كشف ع  م مح  م  وجهة ن ر قارئ ل  فى عصرنا هىا.أ

و شك أي القراءلأ ست تلف حتما م  قارئ لقارئ  بل إننى أزعم أننى لو تعرص  

ائد مرلأ أخرى  ختلف  القراءلأ حتما  وهنا ت ل بوصوب ثنائية النص لهى  القص

والقارئ وعملية التفاع ت ال  قة بينهما فى اللح ة الىمنية التى يتم فيها هىا 

 التفاعل.

كما ت ل بوصوب أثر اللح ة التاري ية التى صاحر  إنتاج النص فى تكوي  

 صة  بكل إبداع. م مح   فللسيالا دور  الفعاا فى نسج م م  خا

وقد كشف التعرض لهى  القصائد م  الشعر العربى عرر عصور  الم تلفة وعرر 

تئليات الإبداع في  بأشكاا م تلفة ع  مدى الثراء الواص  لحركة هىا الشعر  وهىا 

 الثراء لم يرترط بعصر دوي عصر أو شكل  شعرى دوي شكل.

يس هو الفيصل فى عملية الئودلأ وتتأكد م  خ ا هى  المتابعات أي شكل القصيدلأ ل

 فيها.

فقد تكتا القصيدلأ على النمط ال ليلى وتكتسا روعة إبداعية  فتة  وقد تكتا قصيدلأ 

أخرى على النمط نفس  ومع ذلك   تلف  ا ن ار  وين ري هىا بال رع على  قصيدلأ 

 التفعيلة أو قصيدلأ النثر أو القصيدلأ العامية.
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